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من السقات الميزة للدصريين فى الجتمع الحديث ٠:‏ عع 
إذا اجتمءوا فاعدن فى قهوة »أو ماشين فى شارع ؛ لفتوا إلهم 
أنظار الناس عا يأثون من حركات » وبا بحدئون من ضجيج . 
إذا تحدثوا شر ضأوا فى الحديث » وإذا ضحكوا فيتهوا فى 
الشدك : وإذا أشاروا أغاظو ا فى الإشارة ! لا ينتظر السامع 
التكام حتى يفرع من كلامه » ولا عهل المارض اأؤيد حتى 
يدلى حجته . إعاعى المنجرة السابة » والتكتة الكدوفة » 
. والأمر كله اوت 
الجبير الذكير ؛ والشدكة المتنجرة المكركرة . 

والجهر بإلقول أخص خسائص المامية ؛ لأن التحدث لابرقع 


والسخربة اللاذعة ؛ والقاطمة الميتة 


سوته فوق الأسوات إلا فى ضوغى أو قوشى . وشوغى الحياة 
أونوماها لا تكون إلا فى الجتمع البداتى أو الماى ,» حيث 
تفاظ المبارة ؛ ونه ا ٠وتاط‏ الحديث . والجاحظ 
يقول ف الأعر اب : ١‏ إعا خشنت أموا: مم لخاطيهم الزيل »6 
وأنت كذلك حرى أن تقول فى الرجل الذى يفتح حلقه كله 
عند الكلام ؛ 3 تمود زنك لأنه لا مخاطب ق أسرمّه وبيثته إلا 
الذين يتكلمون ولا يسمدون »أر لذن ي-معون ولا بستون » 
أو الذبن تبلدت فيهم حاسية السمع ؛ فلا يدركون جمال السوت 
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الرغم ء ولا بتذوةون لذة الحديث المذب . ولقد كان من تأديب 
الله لاءرب الذن كانوا يندون إلى الرسول فيؤذونه عا جيلوا 
عليه من رفم السوت » ودهر القول » إذ قال 8 بأسما 
الذن آمئوا لا ترفموا أمواتم ذوق موت النى » ولا >هروا 
له القول كجبر بمدك لبعض ... © ثم قال عز قوله حكاية عن 
انان إِذ قال لابنه ؛ «واهضْض من سرتك ؛ إن أنكر الأسوات 
لسوت اطر ٠‏ » وإذا عذرنا من برفع سوته مشطرا محم عمل 
كالسماءسرة الذن يعتتلون لق ارمة المقود » والسناع 
الذن #سملون فى مطارق النحاس » والتجار الذين يتصافةرن 
فى وق اجام 9 فكيف مدر ذلك الطريشن الجسم الوسيم 
الرافه الذى تكامه رأسا إلى رأس » وفا إلى مم ٠‏ فيأبى إلا أن 
عزق طبلتى أذتيك بصوته الجلجل الراعد ! 
الحق الذى بؤيده الجى أن الرجل كلا ا كتمل عقله » 
ونهذب طيمه ء واطف شموره » كان أرب عن الجلية وأزهد 
فى المنف . قتراء إذا تتكلم كسر من صوته » وإذا شحك افتر 
عن ثغره » و إذا استمع أرهف من ممه »: وإذا قاول ألان من 
وإن أأيوم اذى ترى فيه 
المرى حر الجإاس ولا يسخب ء ويناقل الحديث ولا يزبط » 
ووسمع الثناء ولا يمريد » وبحتاز الشارع ولا مبرج ؛ لهو 
اليوم الدى تكتمل فيه انسائيته الحرة » ويبدأ يه عدنه المحيم ! 
0 كس ,ريات 


قوله 0 وإذا مرح قف ل مرحةه 3 


8 2 امحمدى 


للاستاذ مود أو رية 
مسو و 1 

نفر المسهابز بعضرى يبعا : 

لم يقف الأمر بالصحابة عند تعديدثم فى قبول الأخبار -- كآ 
يبنا ذلك من قبل ؛ ولسكن اوزه إلى أن ينقد يعضوم بمطا 

وتدكان عمر رعمان وعلى رنائشة وان عباس رغيرثم من 
الصحابة يتسفدون على [خواهم فى الصدبة » ويشكون يعض 
ما يروون عن النى » وبردونه على أصحابه » وإليك بض أمثلةمن 
ذل ترق با جهرة مويل 

عن ود بن الريع - وكان من عقل عن رول الله رهو 
سغير أنه عع عتبان بن مالاك الأنصار ى » وكان تمن شهد بدرا ء 
أن رسول الله ال : إن الله حرم على النار من قال لا إإله إلا الله 
يبن بها رجه الله - وكان رسول الله فى دار عتبان ده قوماً 
فهم أبو أيوب صاحب رسول الله فى فزوته التى توق فيها 
بأرض الررم » قأنكرها على أبو أيوب وقال : والله ما أظن 
رسول الله قد قال ما قات 1 

وقد استدلت الرجئة )١(‏ بهذا الحديث وكحوه على مذهيهم 

وقال الشاطى ف الواففات : إن عاثشة ردت حديث « إن 
اليت ايمذب 7 أهله عنيه ٠‏ وحديث رؤية التتى لربه ليلة 
الإسراء.. وروت هى وان ءباس حديث أبى هررة؛ إعا اكوم 
ف لاع » (5) 

أما حديث عذاب اليت فقد رواء الشيخان وغير ها رفيه أنه 
ذكر عند مائئة (5) أن إبن عمر رفم إلى النى أنه قل « إن 
ليت يمذب ببكاء أهله عليه © ققالت : وهل إعا قال وسول الله 


)١(‏ الرجئة فرقة من كار الفرق الإسلاءية : تقول لايؤسر مع الإيمان 
دعصية ء ولا يتنع مم الكقر طاعة (؟) س ١5‏ جِ؟ 

() قل الاسماعيلى : كان عند عائة من الفهم والل كاء وكثرة الرواية 
والنوس على غوامش المل ما لا مزيد هليه 


الرسماة نفد 


إنه ليءذب مخطئه وذنيه وإن أهله لييكون عليه؛ وفى رواءة #والله 
ما حدث رول الله أن اليت لوءذب بيكاء أمله عليه » وف رواية 
إنك لتخبرنى عن غير كاذب ولا مهم ؛ ولسكن السمع يمخمطى' 
وف القرآن ما يكذيكم ولا تزر وازرة رزر أخرى 4 وقالت 
عائشة مثل قوله ( أى حديث ابن عمر ) أن رسول اله م على 
الثليب وفيه #تلى بدر من الشركين ثقال لم ماقال انهم 
ليسممون ما أقول ! إعا قال 6 إنهم الآرف يملمون أن ماكنت 
أقول لحم حق ثم قرت « إنك لا تسمع الونى وما أنت عسمع 
من فى القرور »6 

وأما حديث رؤرية النى ربه ليلة الإسراء ققد رراء البخارى 
وملم عن عامر بن مسر وق . قلت لماشمة رضى أله علها با أمتاه : 
هل رأى محمد ربه ؟ فتاات : اند قف شمرى مما قلت » أين أنت 
من ثثلات من حدكون قد كذب ؛ من حدثك أن حمدا 
رأى ربه فقد كذب. تم فرأت 0 لا تدركه الأبصاروهو يدرك 
الأبسار وهو اللطيف الخبير - وما كان ليشر أن يكلمه الله 
إلا رحيا أو من وراء جاب ؟ ومن حدئك أنه يل ما فى فد 
فقدكذب» م قرأت «وماتدرى نفس ماذا تكسي فداً»؛ ومن 
حدنك أنه قد كم شيأ فقد كذبء ثم قرأت «يا أيها الرسول 
بلم ما أنزل إليك من ربك 6 

وق دواية سل قال مسروق و كنت متكا للدت ققلت 
ألم يقل الله » واقد رآء نزْلة أخرى ؟ فقالت أنا أول من سأل 
رسول الله عن هذا » قات يا رسول الله : عل رأيت وبك ؟ 
نفال . «لا. إعا رأيت جبريل منهيطا © وى رواية أخرى عن 
دسل قال : تور ألى أراء ! ولأحمد : رأيت نورا (4) 

وقد رجح القرطى فى للفهم - قول الوقف فى هذه 
السألة ! وعزاه لجاعةءن الحقنين . وقال ابن جرف فتحالبارى : 
وايست المسألة من الممليات فيكت فبها الأدلة الظنية؛ وإعا هى 
من الممتقدات فلا يكت فما إلا بالدليل التطمى » 

رما روته مانّشة خبر ابن عمر وأبى هريرة « إا الشوم فى 
ثلاث قالت ؛ إعاكان يحدثعن أحوال الجاهلية» وذلك لمارصّة 


(4) بلغت أحلديث الرؤية - م ذكر ابن القيي فى حادى الأرواج 
تلاتهن حديا » والمرفو ع منها أ كثر من ععرين حدينا -.- 


الرسالة 


هذا للاأسل التطمى 3 إن الأمر كله شه » 
ولا >ءت أن ابن عمر قال : اعتمر رسول الله عمرة في رجب 
قضت عليه بإلسهو . وقالت عن أنس بن مالك وأنى سميد اللهدرى 
ماعل أنسى بن مالك وأبو سميد يحديث رسول الله . وإعا كانا 
غلامين صغيرين 
وقال طاووس : كنت عالس] عند ابن عمر فأتاء رجل فقال 
إن أبا عربرة يقول : إن الور ليس يوم تفذوا منه ودعوا . فال 
ابن عمر « كذب أبو عربرة » 
رقيل لعروة بن الربير : إن ابن العباس يقول : إن رسول 
اله لبث بك بمد أن بمث "9 سنة. فقال كذب 1 إنا أخذه من 
قول الشاعر : (*) 
*وى فى قري بشع عثيرة ححة 
يذكر لو باتى صميفا مواتيا 
وعن الحسن بن على » أنه سل عن قول الله « وشاهد 
ومشبود © فأجاب فا ذقيل له : إن ابن عمر رأبن الربير الا 
كذا وكذا خلاف قوله .. ذقال كذيا 
وكذب على بن ألىطالب لأميرة بن شعبة.. وقيل لمائشة إن 
أبا الدرد ٠‏ قال : « من أدرك السيح فلا وتر عليه . تالت لا » 
كدب أو الدرذاء .. كان الى ( ص ) يصبح فووار 
وذ كر لا أن ابن عرو بن الماص يأمر النساء إذا اغتسلن 
أن يتفشن رءوسون . فقالت ميا لابن عمرو | يأمر الأساء 
إذا اغتسلن أن ينغن رءوسبن | أفلا بأمر هن أن عاقن رءوسين| 
افد اعتلت أنا ورسول امه من إناء واحد ما أزيد أن أفرغ على 
رأمى ثلاث إفراغات 
وعن عبادة بن السامت أنه قال : كذب أيو ممد ! يمتى 
فى وجوب الور . وأبو ممه هذا اسه مسمود بن أوس الأتصارى » 
بدرى - ونكذيب عيادة له من رواية مالك وغيره فى قصة الوتره 
والتكره عماء كول رول الل بلك علدو سرع عن 
صلرات كتبون اه ص العباد » (3) 


(ه)هو أبو فبى حرمة بن أنس الأتمارى ويقال ابن أبى أنى 
(5) مس 6٠ج‏ ؟ جامع يإنالمل وقضله. وفى هذا الجزء ألمبار فو ذاك 
م 


لفاك 


وكانت طااشة وهى كا وسفوها على حاني عظم هن الكاء 
والفوم وكثرة الرواية والذوص على غواءض الءلء ترد كل ماروى 
عخالنا لاقرآن» و حمل رواية السادق من ألسحاية على خطأ السمع 
أو سوء الفهم 

واقد بجع الإمام الزر كشى 277 كتا! برأسه فيا استدر كته 
عائشة على السحابة اه ( الإجابة لإبراد ما أستدر كته مائعة على 
السحابة ) فليرجع إليه من يريد أن يتسع فى الاطلاع على 
هذا النقد 

وقد نقل الدكتور أحد أمين بك هذه الكلمة فى كتابه 
ص الارسلام من رسالة لبعض الزيدبة تلاميذ المتزلة : 

« إنتا رأينا السدابة ينقد يعضوم بمضأ » بل ويلمن مهم 
بمضا » ولو كانت الصحابة عند نفسها بالتزلة التى لا يسح فيها 
نقد ولا لعن لملدت ذلك من حال نقسها » لأنهم أعرف بمحلهم 
من عوام أهل دهرنا (4) » وه_ذ! طلحة والزبير وماثعة ومن 
كان معهم وق انهم | يروا أن يمسكوا عن على . وها معاوية 
وعمرو ان الما لم يقرا دون غربه ورب أحابه بإلميف » 
وكالذى روى عن عمر من أنه طمن فى رواية أبى هريرة » وشم 
غالد بن الوليد وحكم بفسقه . وذون مرو بن المامى ومعاوية 
ونهما إلى مسرقة مال القء واقتطاعه » وقل أن يون فى 
السحابة من -ل من لسانه أو يده » إلى كثير من أمثال ذلك 
مما روأ التاريخ » قالوا : « وكان التابمون يسلكون بالصحابة 
هذا اللمتك ويقولون فى المساة نهم هذا القول » وما اعنذثم 
أرياياً نمد ويك . والصحابة قوم من الناس » لحم ما لاناس وعليهم 
ماعلهم » من أساء منهم ذمناء ؛ ومن أحسن مهم عدتاء اع 
وليس لمم على غيرمم كبير فل إلا عشاهدة الرسول ومعاصرته 
لاغير * بل ربعا كانت ذنوبهم ألختشى من ذنوب غيرثم لأنرم 
شاهدؤا الإعلام والمجزات» فماسينا أخف لأننا أعذر» (1) 

وسنكر نسلا على عدالة السحابة إن شاء الله 


النسورة البحث مله ار أبو 07 


(؟) هو يمر الهين الزركفى العاقنى التو سئة 744 ه (4) وف 


كل ذدهر عرام /53) س 79 59/ اج ؟ 


حكن 
المعرفة الصوفية 
أدائها ومنهجها وموضوعبا وغاينها عند صوفية الملمين 
لللاستاد أبو الوفا الانيمى التفتاراتى 
( قشة ما تعر فى المدد الاغى ) 
3ط 

للفعرقة السوفية موضوعها االحاص بها ء ولكنه فى حقيقة 
الأمس أشد ما يكون غموضاء ومن المسير على من ل يس لك طريق 
الصوفية أن يعرف شيعا مقسلا عن هذا لأوشوع ء المائى الى 
تتكاشف لأسو فى خلواته ومنارلاته عى حقاثق فردية ذاتية 
لا عكن أن تتسف بسعة المدومية » ومن ثم يأى إنكار الناس 
لها ياءتبارها من قبي ل الوجدان الماصء هذا من جية » ومنجية 
5 أدرى فإن السوفية يعمدون إلى الرمرّ والإشارة فتناب على 
عبارانهم صبنة الإيهام و'اتمقيد ؛ فيسبح من المسير على الباحث 
أن يشا كوم -- ولو إلى حد ما - ماهم بسبيله من أذواق 
ومواحيد ومعارف ون-تطيع أن تقول إنه لا يمكن أن :تند 
معارف الصونية وعلونيم إلى براعين وأدلة نظرية» فهى علوم 
ذوقية تحمل يقينها فى أناياها » ولا نحت ج فى إثيات وجودها إل 
يرعان . وق أشار ابن عرلى إشارة لطيفة إلى هذا المنى فى كتابه 
النديرات الإلهية فقال « ذإن يعرض لك أمما الأخ السترشد 
من ينفرك عن الطريق فيقول لك طاابهم بالاليل والبرهان يمنى 
أعل هذه الطريقة فيا يتكامون به من الأسر ار الإلمية ه فأعر ض 
عنه وقل له عماوبا ؟ ما الائيل على حلاوة الءلى ؟ فلا بد أن يقول 
لك هذا عم لا يحسل إلا بالذوق قلا يدخل نحت حد ولا يقوم 
عليه دايل؛ ففل له هذا مثل ذاك . .» (1) 

ولواقم أينا أن المسوفية يمتبرون علوم الحقيقة وما نتشمنه 
من الاسرار والمارف من الأمور التى لا يصح أن يتحدث عنها 
المبوفى صرحة » ولا رخسة فى إيداعها الكتب ء وإعامم 
بتكامون علها بطريق الرمر والاوعاء على سبيل المثيل والاجال 

ونستطيع أن «قرر بوجه عام أن موشوع الملوم اللدنبة 


١1١ 2 ١١4 التدبيرات الإفية طبمة يغ س‎ )١( 


رسالا 


هو الذات الالهية وسفائها وأحاؤها وأفمالها؛ وعى أمور لا قبل 
تعقل بإدرا كما . يقول الشيخ حسن رضوان فى روض القاوب 
الستطاب (5) 
أعاؤ. وسار السفات عجهرلة لثشيرءه كلذات 
وليس لاءتول فها مدرك بلمن وراء المقلكهها ندرك 

والمارف يحسب ما يرى الشيخ عبد الرازق القاشانى فى 
اسطلاحانه « هو من أشههده اله ذاته وأسماءء وأفماله » فالمرفة 
عال محدثك من شروردء »6 

ويقول القاشانى فى كتابه كشف الوجوه الغر أمالى نظم 
الا وهو شرح لاثية ابن النارض الكيرى عن معرفة الله 
سبحانه وتمالى من حيث أمكائه وصفائه 5 قن المارفين من ليس 
له طريق إلى معرفة الله إلا الاستدلال بفدله على صفته» و بعافته على 
احهه وبإسمه على ذانه. . . ومنهم من تحمله الدتاية الأزلية فيشرد 
المروف ( أى الله سبحانه وتمالى ) :الى جده بمد الشاهدة 
السابقة فى سهد ألست يربك ؛ ويعرف به أساءه وسفاته عكس 
ما يمرق المارف الأول ؛ وبين المارفين فرق؟ إذ أن الأول لقيه 
معروقه ء كانم برى خيالا غير مطابن » لاواقع والثانى لكهود 
مروفه كتيقظ ررى مشوورا حقيةيأ (5) 

ومن هذا تقبين أن مسرفة الله على نوعين : النورع الأول 
اتدل مه المارف على الذات» بظاهر الافمالوالسئات » والندوع 
الثانى يبل قيه المارى على ما وراء هذا الظاهر بمد أن تصةو 
ننسه » :مله عناية اله عز وحل من عال الظاهر إلىعال الباءان » 
وهناك يدرك الله سبحانه وتمالى بأحائه وسقاته » وهو بهذا 
بشاهد العسئات والأساء عن طريق اقذات » ولا يشاهد الذات 
بطريق الممفات . وق الحقيقة يعرف المارف أأثالى الذات الإلمية 
معرفة يقينية حقيقية إيحابية » فى حين يمرقها المارف الأول 
معرفة خرالية سلبية لا حظ لما من الحقيقة 

وكة ملاحظة على جان ب كبير من الأعمية فىهذا المدد؛ وهى 


أن موضوع المرفة الصوفية موجود فى النفس بالفطرة » إذ أن 


(؟) روش القلوب التلاب س ١‏ 
(؟) ككف الوجوءالغر بهامشى شر حالدبوانالطبمة الخهرية صر ١151م‏ 
دلقم الممارف ه س ٠١‏ 


الرساة بيات 


النفس تمرف الله سبحانه وتمالى الغطرة قل أن تحمل بالبدن » 
وأن ات الحا باليدن هو الذى أفد علها ممرفها السابة . وررى 
الزالى فى رسالته الادنية أن المرفة مركوزة ف النفوس بالقوة 
كاليذر فى الأرض أو الموهر فى مقر البحر أو فى قلباأمدن. (4) 
ويتول القاشانى ق مقّدمة شرحه لسكتاب فسوص الحم 
لان عرلى مائسه 9 فإن رق الاإنان'إل-لم والعمل» ولك <تى 
اتهى إلى الأفق الأعلى ورجع إلى البرزخ الجامع 5 تزل منه» بِلمم 
الحغرة الإلهية » راتصف بصفات الله تحب ما قدر له مقن 
اليِمن وسبق العل به عند تعين عينه . 6 أومءنى هذا الكلام 
أن المرفة بالل فطرية فى النفس قبل الثمين» فاذا خلص ال:سوف 
من عوائق بدنه وسكك طريق المجاهدة والنصرف ٠‏ وسل إلى 
الأفق الأعلى» و بلغ الحضرة الإلمية التى سبق له المؤسهاء فانصف 
بصفالما على قدى طاقته 

رمما سبق نستخلص أن موضوع المرفة السوفية يدور 
حول الذات الإلحية وتعرف أسعائها وسفانها وأفمالحاء وهذهالمرفة 
متوقةة على الذات الإلهية وإرادنها 

ولكن لا يفوتنا أن نشير بهذ! السدد إلى ملاحظة هاءة 
وهى أن المرفة السوفية لف مخل من الأثار الفلسفية» فالاشك 
فيه أن السوفية من أمثال ابن عرفى والهروردى القتول ومن 
بحا تحوثم » قد مزجوا المرفة الصوفية الأنظار المئلية المالسة » 
فالعرفة عند مؤلاء ليست ذوتا خالصا » وإعا هى مزيج من الذوق 
الحالص رالنظر القلدق 

والآن ؛ وقد تحدثنا عن موشوع المرفة السوفية ؛ بق علينا 
أن نمين النايات التى نري إلها هذء العرفة» وفيا بل بيان ذلك ؟ 

5- انفق السالكوئ اطريق التسوف على أن قايم 
القصوى هى المرقة به سيحانه وتمالى » ومتى تحتقوأ بهذه 
المرفة ةفد توصلوا إلى السمادة واليقين فى حيامهم الدنيا 
وق الآخرة 

ولكى يتحقق الصوف بإلمرفة لابد أن يتسف يسفات 
نفسية معينة تؤعله لتلقى الممارف اللدنية » ومن لم يأخذ المريد 


2-0 شرج القاشاتى على قموس الك لابن مربى القاعرة ١51؟اصس4‏ 


تفسه بالجاهدة الأخلافية » فيتنق عن الأخلاق الذمومة » وتلق 
عنه الصنات المبيدة» وتسكن :سه وتطمئن وتزولعنها دو بى 
الشبوات» رنصفو وتشرق فتدرك <قائنالأمور إدراكا بقينيا 

والعرفة الصوفية كا رأينا » متوقفة على طهارة النفس ونقَائها 
رإثراقها»ونستطيمع أن تقول إن المرفة الصوفية بهذا المنى 
تر إلى غابة أخلاقية » ولقد عرف القعيرى المرفة فى الرسالة 
بقوله 9 عى عنة من عرف الق سبحانه بأسعاثه وسقاته » ثم 
سدق الله تءلى ففمساملاته ثم تتق عن أحلافه الرديئة وآفاته » ثم 
طال بالباب وقوفه ودام بإلقلب اعتكاده ء مفظلى من الله تمالى 
ميل إقياله وصدق قله تعالى فى ججيع أواله » واتقطع عنه 
عواجس تفسه ء وم يصغ بتلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره » فإذا 
مار من اللمآق أجنبيا ؛ ومن آفات نفسه بريا . ومن الما كنات 
واللاحظات نقياء ودام فى السر مع الل تمالى مناجاته» وق فى 
كل لهظة إليه رجوعه وسار محدثا من قبل المق سيحانه 
بتعريف أسراره فيا يجريه من تصاريف أقدارء» يهى عند ذلك 
مارفا وتسمى حالته معرفة » وف الجلة فيمتدار أجنبيته عن نفسه 
محصل معرقته بريه عز وجل (6)5 

من هذا النص يتبين انا أن المرفة لا تكون إلا يسدق 
العاملة والتئق من الأخلان الرديئة والآنات الديئة والأياء 
بالقلاب نحو الله » ولا ثم كذك إلا بانقطاع مواجس النقس 
وخواطرهاء وعى ذا المنى ترى إلى الاتصاف بال كال الأخلاق 

ولكن مع إدرا كنا لأعمية ااثابة الأخ_لاقية ى المرفة 
لا نستطيع أن نفرر أن هذه الناية الأحلافية هى أسمى نايات 
المرفة ء:دالسوفية ؛ إذ أن عناك غايات أسمى وأرق: في الوسول 
إلى اللّهء وبالتالى إلى السمادة الأبدية الخالد: واليقين اذى لا يأنيه 
الك من أى جانب . فالمرفة السوفية لما قاية عرفانية إلهامية 
موصلة إلى المعادة والوةين فى الدارين 

يقول أبث عرف فى الفتوعات (9) « ثم إذا وصل الميد إل 
معرفة الله تمالى فليس وراء الله مرمى ولا مرق ء قهداك يعائم 
كدفا ويقينا على حضرات الأعاء الإلحية . »> 
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(5) الرسالة القعيرية من ١41١‏ 
(4) العتوحات المكية الاب الثالث والببين 


خرباة 


8 1 
أب زيدوث واشّات سعحنه 
الاستاذ عبد الموحود عيد الحافظ 

ذكر الأستاذ ال الدين الرمادى فى نابا مقاله عن الشاعر 


الرمادى عدلة الثقافة المدد م554 أن ابن زيدرن أحب ولادة 


وسعدن سبيلها 9 والطحقيقة عر هدا وااتاريخ خالفه 2( اليس حجن 


والحق كل الحن أن غاية الإنسان فى حياته هى أن بسل إلى 
نور اليقين بعد ظلات الشك ء فيءرف على كته الوجودالذى 


م 
عيش فيه » ويتءرف على ما عيته رمصيره » تمرظا من شأته ان 


ياقى السكينة على قابه ٠‏ فهل استطاع العل فى عمرنا هذا أن 


بسر لنا ماعية الوجود أو الحواة نفسيرا ترتاح إايه قلوينا؟ * 


والحواب 
يحريبية لم يستطع أن يكعف لنا إلى الآن عن -قيقة ما من 
هزء المقائق التى لا سبيل إلى كثةم! بطريق عقلى أو : جريى ) 
ولا بزال علم الروح بانسية إلينا مهولا . ثم هناك أمر آخر أشد 
ما يكون غرابة »وهو إنكار النكرين على السوفية لأذواقيم 
ومواجيدهم ومكاشناتهم ؛ فهذا الإنكار لا يقوم على أس_اس ولا 
يستتد على منماق سأم» فد رد السوفية على ستكريهمأن اسلكوا 
سمه إنا 00 - ولم بعل ذلك أن حكوا عليتاء والكن 
الادة» 500 | يقيود 0 
وجاع القول فيا سوق هر أن اليقين كل اايقين فى الاتسال 
الياثر باقّه عز وحل أتسالا من شأنه أن يبدد لناا ظفات الك 


على ذلك هو أن العم وما يسطائمه أسححابه من متاهج 


نهم عاو وم » وقد غرقوا فى حار 


بمسرفة كنه الوجود » وما وراء هذا المالم الممسوس من عوالم 
أخرى هى من أمر الله سبحانه وتمالى » وهنا لا يم إلا إذا 
خاصت النفس من ث : أثب الحس »2 رصفت وأشرقت فوتقت إلى 
عالم الروح “ وهناك تقيض علها الهارف الابلهية والملوم اللدنية » 
تم بإ الوصال 

بو ربو المنمى التفتازائى 


#تذمم مره الجال ونتمتم 


الرساة 


ابن زيدون لأنه أحب ولادة وكان هذا السجن فى سبيلما » لأن 
سيرته تبين غير ذلك . لم يكن ابن زيدون واحداً منعامة اتناس 
قرطبة المدال ويطلبا 
المرجى وشاعرها الذى لا يحارى » ووزيرها التصرف. و يكن 
كل عذاطسيء فقدكان سياسيا شارك فى السائلى العامة وغاشس 


ولا شاعراً كبقية الشمراء » بل كآن فتى 


غمار الثورة التى ذهوت بدؤلة بنى أمية وأتت بثيرثم ٠‏ وكا من 
أشياع أبى الحزم أبن جرور بن تمد » فازال يعمل على تأييد ملكه 
حتى بدت أركانه وارتفع بنيانه » فاصطفاء أبن جرورلتةسه وأشاد 
بفضل » وأسند إليه الوزارة جزاء خدمته وأناط به مهام الدرلة» 
وكان اثقته فيه ينقذه إلى ملوك الطوائف سقير! بينه ويينهم ٠‏ 
وكان أبو الوليد عيقريا ربع حركة الفسكر ذرب الآان جم 
الفكامة » واب النفس كثير افر بنفسه » برى أن الأندلس 
كلها ل تنب له تدا » فكان بتيه با وخيلاء » إذا حدث افتخر 
بفضله» وربأ بنفسه أن يكون ألموبة فىبد الحوادث» فاعمه يتول 
وهوواق سعسئة : 

لا يبنى'الشامتالرتاح غاطرء أنى ممنى الأمانى شائع الخطر 

هل الرباج بنجم الأرض عاسفة 
أم الكسوف لثير الشمس والقهر 

إن طال فى العحن إبدائى فلا مب 
قد يودع الجن حد السارم الذ كر 

قد كنتت أحسبتى والتجم فى قرن 
ققم أسبحت منحطا إلى القفر 
ولقد كانت عبقرية ابن زيدون ومواهيه تقمة عليه ؛ ند 
أورثته الثرور بالنفس والاعتداد بها » فكان لا يقدر ارجله قبل 
الحطو موضمها ( يرى الكلمة لا يبالى أبن رماها ويصدع الرأى 
ف جرأة واغترار ) فد كتب بوما إلى فتاة كان يها قبل ولادة 
وقبل توليه الوزارة ( 


وصورة بن تغاق ورياء ؛ مخدع الباس بأحيته الجراءء ومسيصتة 


:-: أما ابن جبور فزق نفشته الكبرياء » 


السوداء . إنه رجل بِثي عند الطلمع » ةق عند النزع » لوكان 
فى الجاهلية لكان عبل » أو كان كو كبا لكان زحل ٠.0‏ ) 

وقد أوفر قريب ابن جهور له ؛ صدور حساده ؛ فتريموا به 
الدوائر » وكاتوا يمملون داكا على الإيقاع به » ومن أشد أعدائه 


ازعاة 


الوزبر ائ عيدوس الذى كان بنافسه فى حب ولادة ومخى 
مزاعته فى مام الوزارة » وكان ابن زبدون يمرف هذا. ولكن 
غروره جءله يسنهين بعدوء . أخيرته ولادة يوما بمد أن خطبها » 
أن ابن عبدوس يطاردها ك يطارد الصائد فريسته؛ وأنها ريدأن 
ينقذها من ذلك الندم )١(‏ ناغتاظ ابن زيدون وكتبله : ( ...آم 
بعد أيها المساب بءقله ؛ اللورط يبل » اليين سقطه » الفاعش 
غاطه » الماثر فى ذيل اغتراره . الأعمى عن سمس غباره » الساقط 
سقوط الذياب» على الشراب » فوجودك عدمء والاغتباط بكندم؛ 
وانليبة منك ظفر » والختة ممك سقر »+ كيف رأيت لؤبك 
لكرى كناء ؟ وشءتك لشرف وناء » وأفى جبات أن الأشياء 
إنما تتسذب إلى أشكالها » والطير إا تقع على إلنبا » وعلا علمت 
أن الشرق والغرب لا يحتممان » وشمرت أن الؤّمن والكافر 
لا يتقاربان ) ثم قال : 


فلأو 


عليه فى ذلك وأخذ يثريه بالجاه والمال . ولا كان أبن يدورت 
لا يقدر الدواقب ؛ قد خاض ف أشياء تمس أبن جهور » وكثيراً 
ما كان يسخر منه » ول يكن يعم أن هناك من يحمى عليه 


رت هرّبر الشرى إذ ربض 
حذار حذار قفارت الكريم 
فإن سكوت الشجاع اأنهو 
وأن الكوا كب لاتستزل 
أا عامر أبن ذاك الوناء 
أبن لى ؛ ألم أشطلع نامسا 
لسمرى لذوقت سهم النضال 
وغرك من عهد ولادة 
فى اللاء بأنى على قابض 


رنهته إذ هدا اغتمض 
إذا سم حسفا ألى تامتعض 
س (*2 ليس انمه أن يمضش 
وأن القادير لا تمترض 
إِذَا الذهر وسنان والسش ةف ضس؟ 
بأعباء برك فيمن نمض ؟ 
وأرسلته لو أصبت الغرض 
صراب تراءى وبرق ومدض 


ويكع زبدله هن عض 


التول ويرقبه عن كثب . قال مرة يمدح الظفر . 


مايك إذا سابئته ا41_لوك 
تأط روحسم بالأادى يدا 
وأروع لا ممتفى رقدده 
ذلول الدمائة صمب الإباء 
وقال مرة أخرى : 
أشف الورى فى الهى رتبة 
وأحرى الأنام بأمر ونهى 
غم يال ومس تنير 
قسم. اليا تححوك السماح 
سواك إذا ق+إد الأمر جار 


درى المكسل أوساههته م 
وأنبتهم فى المالى قدم 
ميب » ولا حاره يتم 


ثقيف العريم إذا ما اعترم 


وأشبرمم فى المالى مثل 
وأدرى اللوك بمقد وحل 
وبحر بفيضش + وسيف يسل 
لطيف الحوار أريب الجدل 
وغيرك إن مثك الفىء غل 


فأئارت هذء الأشياء ابن عبدوس فكان ل المرساد » 
يرقب حركانه وبفيع تنقلاته » ولا يكتق بتقل ما يقع نحت يده » 
بل يضيف الشىء السكثير من عنده 

حدث أن أرسله ابن جهور إل اأظفر صاحب بطليوس قى 
شأن من شؤون الأولة » فوجدها ابن «بدوس فرصة نادرةفبمثكت 
وراءء جاسوسا ؛ يرقب حركاته ويحصى عليه أعماله 

وأ كرمه اأظفر وأحسن استقباله . وما رأى ما يتمتع به من 
ذكاء وقطنة رقب أن يكون وزيره ه فمرض عليه الوزارة وألم 


)١(‏ رجل ( فدم) أى غي تيل 
(؟ ) لهى ء يم لبش» ونهكته الية أى لسمته 


إل آخر ما قال فى مدح أسبغ فيه على الرجلصقات الظمة * 
بل وحصرها فيه » ول يكتف بذلك بل عرض بغيره من الأمراء 
الآخرن و مهم سود تعمته أبن جبوو . وكان جاسوس ابن مبدوس 
لايترك شاردة ولا واردة إلا قيدها ؛ كان يتب كل ما يتقوه 
به ابن زيدون فى محلى الظفر وكل ما يله من الشمر ثم يلونه 
بما يشاء ويضيف إليه ما يعرف أنه يزيد من عظم الأمر اذى حاء 
من أجله . ويحزل له المطاء ( أى الجاسوس ) 

وما أن وسلت هذه الأشياء إلى بد ابن عيدوس حققى هال 
وجبه بشراء ثم أاف إليها ما شاء من أشياء يمرف ألها تزيد ى 
إينار صدر ابن جهور على وزيره » وقام بتبليته يما حصل عليه من 
أخبار على خيروجه » وكان ابن جهور ( رجلا أذنا » ينست لكل 
عام ويلق السمع لكل واش ) فامتلا' صدره حقدا وفلى مرجل 
غضبه » وقل ويل له منى ! ماذا ترك لى إذا كان اللفر أشف 
الناس رأيا وأحرام بالهى » ومن سواء الذى إذا قلد الآمر جار 
والذى إذا ملك الفيء فل » إن كان يقصدقى فلامه المبل 

ناما ماد ابن زيدون من سغارته لحظ تدييرا كبيرا فى مماءلة 
ابن جهور له وانصرافه عنه » ورأى أن الابقسام اقدى كان يلقاه 


به تبدل عبوساً , وأن الثقة أسبدت شكاء وأن الأمر سار على 
خلاف ماكان » رلم يشاك أن الوشاة وعلى رأسبم أبن عبدوس قد 
نفثوا سعومهم فى صدر ابن جهورء وقد تمت هذه السموم قملها 
نكتب إليسه قسيدة يستمطفه فها ويستشيرء حلية الآمر ؛ 
ولكته ه ل يستطع أن ينالب نفسه اللكبيرة وغر ورءالقتال فأظهر 
فيها إناؤه وثعمه واستملاء نفسه . ومنها: 

مالى ولادنيا ؟ غررت من النى 
ما إن أرال أروم شهدة عاسل 
من مبلغ عنى البلاد إذا نبت 
فليرغم النظ الول أنه 
إن الثنى لمو التناءعة لا الذى 


يها ببارقة اراب المادع 
عيت محاجها بإيرة لاحم 
أن لست لانفس الألوف بياخم 
ولى ذل أتبمه خطوة تابع 
يشتف قطرة ماء وه القائع 
م هاه 

وكان ابن زيدون وثيق السلة بأبى الولي د بن أبى الحزم 
ابن جهور ؛ وكان هذا يحبه ويسطافيه » ويدافم عنه بما أوق من 
جرد وقوة » ولسكن تصرفات ابن زيدون » وفلتات لسانه كانت 
تذعب بسكل ما ببذله أبو الوليد وتطم كل ما يشيده . فبمدعودة 
أبن زيدون من مهمته استور أبن غبدوس يرصد حركاته ويحصى 
أعماله ء وكانت عيونه لا تففل عن ابن زيدون لحظة؛ وكا وقمع 


ثىء فى يد ابن عيدوس بمث به إلى ابن جهور » ومن ذلك 


ما كعيه له : 

(: أما بعد ققد أبلتتى الرجل اقدى وكلت إليسه مرافقة 
ويوث لماه مد : أنه متد حضر من بطليوس» 
يتنقلمن دار إؤدار واليرة لا تقارقه» ويزووأناسا يكن بزدرثم 
من تيل »2 وقد د 5 الاسبوع التصرم على دارراجعالستهاجي 


وكان يودعه عند الباب كل مرة » وسممته ى إحدى الرات يقول. 


له : ( شيكون الأمر هيتا والحو ملاتا ) » وؤاره منذ يومين ايت 
النافق ء ورج من عندءمتههم الو جه ييدوعليهااقاق والتفكر » 
وكان بالأمس مع ابن زكوان عند ولادة وخرجا قبيل الفجر » 
وكانا بهامسان ق الطروق ويبدو علهما الجد والاهيام ( 
وردت هذه الرسالة بيهاكان ابن جهور وابنه أبو الوليد فى 
يحلى لمماء ناا قرأها ابن جهور دفم بها إلى ابنه وقل أسننى 


الرسالة 


ما قها . فلا انتهى أبو الواوسسد من قراءنها سكت وليه _كام» 
فصاح أبوء قائلا 

« أرأيت أنا الوايد كيف أن الرحل لا مخالطا إلا الترددين 
الزعزعين الذين لا يحدمم عن النتسنة إلا المجز أو الاوف من 
أن يكونوا حطبا اتارها» فدافم أبو الوايدعن صادبه دقااعارا » 
حتى استطاع أن يثير رأى أبيه فيه» وأن ابن زيدون إغا يمل 
سال الدولة وتثييت الآمر له أى لابن حمور ) 

ولكن ماذا يحدى مثل هذا الدفاع واين زبدون يتدقم بثر 
حذر وكام بلا احتراس » بل ويقصل بأعدا, عميد الجاعة لول 
مهار ويحتمم وم حتى مطلم الفجر 

وكان أعداء أبن زيدون مردة شياطين لا تسوزثم الحوسلة 
ولا يصرفهم عدم تأثرا بن جهور بأقرالح,. .. فلا وحدوا أن 
هذه الوشايات لا تأتى بقائدة» وأن أبالوليد يفسدعلهم كل ثى.؟ 
أجموا أمرثم على ثشىء » بأن اتفقوا على إرتاع ابن زيدون فى 
الشرك حتى لا يستط-م الحلاص بعد ذلك ويكون لم 
ما يريدون 

مامه 

كان أحد أبتاء الناصر لدين اله ويسمى ( ابن الرتعى ) » 
يتف بعيدا عن قرطبة خوف اطاك 
إذا أسابهم شدة من ابن جهور تهاموا بإمم ان المرتغى كتقذ 
لهم مما ثم فيه ء ولنذا لا يكون هو ساحب الأمر وهو من سلالة 
الملقا.. . . وقد استطاع ابن الرتشى أن يتشذ أنصارا من أعداء 


عى ابن حهور به وكان الناسى 


ابن جهور ثم دغل قرطية خفية ويمتفى عند أحد أتباعه وكان 
ابن زيدونمن هؤلاء الأنباع وقد مال إايه عتدما اقى من إعراض 
إن جهور عنه ومجهمه له بل وكان يمرف أين يختفى . عل بذلك 
ابن عبدوس وأنصاره اليئضون لابن زيدونغاتفةوا على أنيمخيروا 
بماك ابري جهور ولكن الأليل المادى يعوزهم » وابن جهور 
لا يأخذ بأقوالحم ما دام أبو الوليد راضيا عن أبن زيدون 
فاجتمعوا وتبادلوا الرأئ' . ذقال أحدثم إن ابن زيدون يمرف 
أن ابن الرتشى يعم بقرطبة ٠‏ بز وهو على لة به ويلتق به كل 
أيلة» م اقترحوا أن يدعو أحدثم أبن زبدون إلى داره؛ وأنيكون 


الرساة 


هناك أبن يور مستحفيا لوسمع ذيرق مم 

ودطا الوجل ابن زيدون إلى ليلة فى داره » وكان أبن جهور 
وأعوانه مستحفين متذكر إن 2 وبدما القسوم وسهرول إذا حلية 
وضوضاء فى خارج الفاعة ٠‏ فنادى الرجل كيير خدمه وسأله فى 
اعتتكار من هذا الاغط والضديج 0 تظهر الترددواالحوف على 
رحه الحادم بادى" الأمر : م قال : 

«اقى عاءنا الآن يا سودى من أدد أءوان ماحي الشرطة 
أن مولانا عمد الجاعة قد أأقق اهمض على سيدق ولادة؛ ونم 
الآن يسيمونها أث-د أنواع المذاب 6 فقال الرجل فى ا-تنكار 
ودوته بكاد 00 الذذب : 

3 وأى ذنب حتته دحج 


ى قيض علها الشر طة ويمذبوم الاق 


« قيلي سيدى إنهم وجدوا مولانا ابن امرتشى مختفيا 

بعر ها 6 

فا أن عع ابن زيدون هذا دتى ذهب سوايه وهيمذعورا 
والقضب علا" نفسه ء وصاح بصوت مرتمش : ٠‏ ذا بئان وزور. 
إن ولادة لاضخفى ابن الرتفى بتمرها وم بريئة مرر هذا 
براءة الذثي من دم ابن يمقوب . وأنا الذى يعرف أين يختفى 
ابن الرتفى ٠‏ بل إنه فى دارى » وها أنا ذاهب إلى أبن جهور 
لأخبره يذلك ليسكف زبإنيته عن أطهر امرأة فى قرطية 

وثم عتادرة المكان ولسكنه و+د أن ابر جءور يسترض 
طربقه كأعا انشقت عنه الأرض أو زل من السماء » وى وجبه 
صرامة وى عينيه لحب » وساح فى وجه ابر1 زيدون بسوت 
كانه هزم الرعد 

لقد حققت خيانتك أيها الحائن . ثم أمر صساحب شرطته 
بالقيض عليه وإبداعه 0 <تى يرى رأيه فيه ؛ وأمر آخر 
بتنتيش دارء عله يمد ابر1 الرتشى هناك » ولكتهلم يمد 
هآر 

وهكذا ذهب ابن زيدون إلى ااأسحن لآنه م يستعلم أن ياك 
زمام نفسه فى مثل هذا الأمر الأطر ء رم يقدر على كيح جما 


لذك 


كبريائه » برغم عبقربته ونيوفه » لل ذهب إلى الجر نية 
عيقريته ونبوغه وطموح نفسه . وقد قيل * 
وإذا كانت النقوس كبارا تميْت فى مرادها الأجسام 
وقبله فر التنى من ممية سيف الدولة سبب قوله * 
أنا الذى زنار الأعمى إلى أدنى 
تالميل رالليل والبيداء تمرقى 
والسيف والرمح والقرطاس والقم 
فقال خموم أنى الطيب » ليف الاولة »ما الذى أبق لك 
بعد هذأ » فتوير عليه وأغقى < 


آتشْر الأمر ل لطمو<ه وكبريائه 
و كثيرون ثم أوائك الذين ذهيوا نحية عبقريهم ونبوغهم 


وأعءت كلاق دن به عع 


حتى فر إلى ممر» ثم اق حتعه 


وكير أوسهم 5 ولملنا نستطيع أن نقدم لقراء الرسالة دورا معن 
هؤلاء إن شاء الله . 


(أسيوط) عبر ال موهور عيد الحافظ 


لعي 
تقيل المطاءات بمجاس السويس 
البلدى حتى ظهر يوم ١1‏ يرنيو 
سئة ١96١‏ عن عملية توريد ملايس 
لمال للنظافة 
تطلي الشروط والواسفات من 
الجلس على ورقة عدة فئة الثلائين 
نك كقائل دام د لم 
خلاف أجرة البريد وكل عطاء 
غير مسحوب بتأمين ابتدائى قدره 
؟.]' لا يلتفت إليه 


م 


؟مرة 


الكدهر 8 ا لحاة 
د مهدا إلى صديقنا الشاعر الكبير الأستاذ عمود غنم . » 
للاستاذ أحد مصطق حافظل 
به جه +2 

يفول الرافى الخالد : « لو سثلت أزمان الذنا كيف فهم 
أهلما مماتى الياة السامية »؛ وكيفرأوها فىآثار الآلوهية عابباء 
لقدم كل جول فى الجواب على ذلك ممافى اللدين ومعاق الشمر . 
وليسث الفسكرة شعراً إذا حانتكا عى فى العلل والمرفة ؛ فهى 
فى ذلك عل وفلسفة . . وإعا الشمر فى تصوير خصائص اخال» 
الكامنة فى هذه الفكرة » على دتة واطافة . . كأ نتدول ق 
دمن الشاعر الذى يلومها تعمل أفسة ما 3 وكناوها دن تاحية 
أسرارها 

الأنكار مما تمانيه الأذهان كبا ؛ ويتواطأ فيه قل كل 
إنان واساله . . بيد أن فن الشاءر عو كن خسائسما الجيلة 
الؤثرة » وكأنت الخيال الشمرى تحلة من التحل ؛ :ل بالأشياه 
لتبدع قبا الادة الحلوة للذوق والشمور . . والأشياء بافية بعد 
كا عى ءلم يثيرها الميال ؛ وجاء مها عالا حسبه منها؛ وهذه 
وحدها فى الشاعرية 2 

ويقول اليات التئان : 8 الفكر والخيال والماطفة هر 
مالكات الفس الأدبية ااثللات ؛ تعمثار عون فض القرمحمة 0 
ورد إلعن هام الميقرية ءِ ولكن الشهر لا عبيون عايه 
إلا الميال والماطفة ؛ أما حاجعه إلى الفكر قفحدودة عقدار 
مايضى” له الطريق حتى يأمنا الشلالة 

فالفكر للمبقرية عثابة المين ؛ والحيال والماطقة لطا عثابة 
الجناحين » فَإذا تثليا عليه كان الشرود والرِيم ٠‏ وإن تشلب عليهها 
كان الجفاف والمقم ٠‏ ومن هنا جردوا أ كثر ما تال أبو الملاء 
وأقل نا نظم أبو الطيب من ااشاعرية 6 

وآراء أسستاذى الخليلين العقدمة عى لى ما أهدنف إلى 
التمبير عنه فى هذا الوشوع الأى لا أحب أن أحداً غير ابنى 


الرسالة 


يجدتها (4 - الراقمى والزيات - قد استطاع أن يشبم 
مهعى وتحرق إلى قراءة قول شاف واف فيه 

فالشمر تعبير ذالى #تاز » مثل شاذة القاعدة والقانون 

تمبير غير مطرد » عارض قير مسةديم 

وقد يمترضش ممترض على ذاتية الشمر » ة:قول إن ذانية 
الشعر ليست ذانية غالسة » فإن فها طرف من الوضوعية 
فكون الشمر غاصا لا عنمه أن يأخد عفة العموم يوصفه تمبيراً » 
والتعبير خروج من الذاتية إلى أاوضوعية ؛وطى قدر اآتدار الفنان 
على أن يضمن شمره حانى الذاتية واأوضوعءية :كون عيقريته 

قطبيمة الشمر - حسب هذا التحليل - لا :مح بأن 
يكون لنة حياة» أو لذة حؤادث ومادة حوار.. فالسر دي ةالشمرية 
مثلا كائن فى ؛ يتدى' فى ثوب تار » ثوب غريب على الواقءية» 
إلاأنه على قدر يماح هذا الكائن الفني التررب فى عثيل اللياة » 
يكون جاح القنان وتوقيقه 

إن الشسر ليحمل فى طبيمته الذاتية قوى تأثيرية » يحتاج 
إلها تصوير الحياة مئ وجية نظر الغنان . . فوزن القسيدة - 
وهو ق صميمه مدى الحو التفسى لأعماق لأفنان حين الاق الفنى 
- ل تلك فيه الألفاظ عبتا 

ليس البحر الشمرى محرد تقسيم مقطمى لاحملة الشعرية » 
ولكنه زءن نفدبى للتمبير اذى تحمل المبارة 

ليست القافية عرد لفظة . . ولدكما لمة نكر على وحدة 
املوشوع ٠‏ . وف ذلك سنهى الشمور العميق بتكامل العندية » 
أداها الشاعر الففان على غير وعى هته ؛ ولم يكن الشاعر الفنان 
قد قرأ تكامل متازعه النقسية فى كني ( أدلر ) (*) أو غيره 


بلإن عم النفس درو الذى استقهى كوأنيته من ىق ااثناء) 


(1) أى الغة المريية » ورحم الله الأول ونقم بالثاى وبارك للعرية 
في مره 

» » سداه أدلر » زعم مدرسة التحلل التقمى بده قرويد‎ ١١ 
وتقوم تلريته على أساس اجام التوازم النفية لاتكامل فى سييل‎ 
اليمارة‎ 

وارجع .. إن شئت ‏ إلى كتاب « عل اللقى الفردي » تألِف 
الأستاذ إسحق رمرى 


الرماة 


جولة فى الأدب العربى 
الاستاذ ممدى الحسيق 


يس ية 

أدب الماعلية أدب شمى وج-دان عثل فرائز الفرد 
ومشاعرء ووجدانه . ولاعِتد ه-_ذا العثيل لا كثر من القبيلة 
التى بنتسب إللها الشاعر وبرتبط يها ارتباطا وثيقاً ع النظام 
القبلى القائم على التماون للدفاع عن التفس وحفظ الهياة . 

والأدب الجاهلى بتميز عن الأدب المرلى فى المصور الأخرى 
النى تلته بالسدق والصراحة وهها الفشيلتان الاتان كان يتحلي يها 
المربى فى ذلك الممد » فإدا وصف الشاعر شجاعته أو شجاعة 
فأرس من قبياته كان مادقا لأنه إنما يسف شءوره اللخاص 
بشجاعتة أو ما وقع حت حسه وإدراكه ذن شجاعة ممدوحة . 
وإذا وسف نفه أو قبياته بالكرم قو سادق كل السدق فى 
الوسف لأنه يسف حفيقة واقمة لآ يمترها ثى' من التدليس أو 
الادعاء الكاذب . وإذا وسف ذوعا من الخال ذإعا يصف ما يمحس 
به من شعوره بهذا الججال » وإذا باح بسواطفه فى حيه فلا 
مخالحنا شلك فى أنه حب قا بالقدر الذى وسغه وباح به 

وإنك لترى فالأدب الجاهلى هذا التزوع الفوى لاقائلة ومى 
الفريزة التى أثارها فى نفس العرى النظام القبلى وما يقتَضيه هذا 
'النظام من الزاعة على الاقمة والرعة وما إالهما من أهداف 
الرغبات الشريزية التى لاغتى ءما فى هذه الحياة . وقدكانت هذه 
الغريزة وما يتفرع عنها من الانفء الات والمواطف والنوازع 


والذى أراء سابا أن الفنان الحق تمبير ساف » خالص من 
الدوائب » عن أع“مق » واصرح » وأصدق المشاعر الإنسانية 
هر الشخص الذى إذا أتيح لسائر أعضاء الجتمع اذى 
يميش فيه منظار عادى » كان هو وح هه الذى عك 
« اليكرسكوب »6 .. وما أسدق وأدق الثل الانماى القديم 


الذى يقول: علقم كمه همق دعمط 15 اعمط م 


حمر مصلائى مافظ 


درت 


النبع الترى لانشائل والأخلاق المربية التى مثلها الأدب فى 
ذلك المبد 

وفد ظال هذا الأدب ممثلا لانفسية المربية المالمسة ومرآة 
تكس علا هذه النفسية بقومها وحرارها وبساطها نتبدو 
فضائلما ومساوها ظاهرة وان سة » فترى السدق والإخلاص 
والسراحة والمفة والشجاعة والروءة والسكرم » وترى الأنانية 
وسرعة النصًّب وحدة الزاج والفسوة والانتقام 

ظال العرب فى جاهلينهم كا ذكرنا ء وظل أدبهم كذلك حتى 
أشرق عاهم وعلى الما نور الاؤسلام القوى فانهزت عيومهم من 
قوة النور» واتزت نفوسهم من شدة الفاجأة؛ فأغمضوا عيونهم 
أول الأمر لأنها أشف من أن تمل هذا النور القوى » 
وانكنوا عن الإسلام لأنه فوق ما تحتمل النفوس البسيطة 
الوادعة على رمال السحراء » وذوق ما تستوعيه عقوم الساذجة 
الحدردة تحدود تلك الحياة الضيقة ؛ ولكن نور الإس_لام قد 
فمرنم غمراً ونقذ إل عيوهم ونفوسهم وعةوهم ؛ وحوطي فى 
بوتقته المظيمة القدسة إلى مؤمتين لله ورسوله وملالكته وكتيه 
ورسله واليوم الآخر ٠‏ فاطءأنت تقو سوم بالإعان وامتلات 
بالفضائل الإسلامية » فدفمهم الإمان من جزيرتهم القاحلة 
اأضيقة إلي العالم الواسع الزاهر هداة مبثر بن وقادة نامين فتدولت 
من قول الشمر إلى ثلاوة القرآن» ومئالفرقة الجاهلية إلى الوحدة 
الإسلامية؛ ومن الفاخرةبالاً حاب والأنساب إلى الفاخرة بالسيق 
فى دخول اللإسلام . وما زال العمرب كذيك حتى بردت حرارة 
اومان ق نفوسهم فبدت مرولهم الكامنة ورغبامم الستووة 
تطل من ءةولهم الباطنة حتى أصبحت الملافة الإسلامية ملعا 
عسوم » وانقسموا على أنقسهم ورجموا إلى عصبيائهم الناكة 
قبمثوها عفاحرانهم بالاحساب والانساب وبالسبق للاسلام 
أبضاً ليتخذوا من هذا وسائل لتمضيد املك وتمزيز الملطان» 
فنأ من هذا أدب سيامى ولكنه زنى؛ فرداك ص بنأبى طالب 
وهناك مماوية بن أبى سفيان ٠»‏ يمزز كل منهها نظريته بالسيف 
والق والاسان ؛ فكان النشال المنيف الذى أنتج هذا الأدب 


26414 ازسساة 


السوانى الحرلل؛ و أنقج هؤلاء الموارج الذبن تركوا ثمالآخرون 
ظلوم واضحا على صفحة الأدب العربى » كا تر كوا أثرثم قويا على 
صفحة التاريخ الإسلاى » فأخد الأدب العرفى فى عبد بنى أمية 
هذا الاحماء الذى عيناء ولكنه على كل حال كان أدبا قريا » 
يسور المزة المربية لابسة ثوب الإسلام تاعمة ببلاغة القرآن » 
و يستت الأمر لبنى أمية حتى انقسموا فى أمورثم الانيوية 
وأسبح الأدب أداة لتسليمم وتبرير سيا نهم وتصر تامهم الحزبية» 
ولكن كان فى هذا الوقت لاخوارج أدب عثل قرة #قيدهم 
وقوة دفاعوم عن هذه المقيدة رم انعيات بنى أمية عليهم ورغم 
القسوة التى عاملهم بهاقواد بىأمية ولاسيا الحداج بن ووس ف الثافي 
وقد ستر أدب الحوارج القوى شمف أدب الأمويين . فقد كنت 
تسمع لشاعر الحوارج أو ندم اأقطمة من الشعر التى مل من 
نوة الإعان وقوة التزوع فى سبيل هذا الإعان ما ملك نمس 
بسر البطولة والمبقرية وهاك هذه القطمة من هذا الأدب الارحى 
أقول لها وقد طارت شماعا من الأبطال ويحك إن تراعى 
فإلك لو أت بقاء يوم على الأجل الذى لك لن تطاعى 
فميراً فى تحال للوت عبرا قا ثيل الحاود يمستطاع 

وما جل المرف الميامى النخم بعة أللك وامتداد السلطأن 
ووثرة الى وتلون الللاعى وتمدد الاذات حنى أس.ح الأدب 
ألمرى أدب شعف وختوع » وانقياد وخضوع ء أدب غلاعة 
وبتك وطّور ؛ واستهتار وزندقة وإطاد » فأميحت رى قسائد 
الدج الأول تساق للاأمراء والمظماء ء ووسف النساء واائفان 
واعخر علا حالس الأدبء والفاخرة بالزتقة والإلحاد والثموبية 
تدور على الألسنة ى كل مكان - 

بها كأن المجتمم المبامئ عافلا يكل ه_ذاكانت الموادت 
تدج لا كدان لمذا اليك الضخم قدت فيه الفساد واتدت 
أدى التاء والاليك والم.يد إلى صولان المكم تأخذرا 
وستسملو ابه أداة لإشاع شو امم إرضاء رعناتيم ء فعزارل الللك 
ثم ادم . وأما الأدباى هدء الأيام الضادكة الباكيه المدلة 
اللذات واللامى الاجباءية » الترعة بالألام والسائب السياسية 


والهربية ٠‏ فقد كان سورة فائمة لهياة هذا الجتمع القائم ورث 
النار إليه الهم والأل لولا ومضات من تور القوة كانت تلمع فى 
سماء ذلك الأدب المزين الباق ثم تنطق' ء وكان عدر هذه 
الومضات فوس متألمة ثما حل بالعرب واللإسلام من النكبات 
كنفس التنى الكييرة الثاثرة التى انفجرت بالشمر الذرى 
اللدوى المجلجل فى ماء الأدب » ونفس أنى قراس الشاعر البطل 
الذى أبلى فى ميدان الكشءر بلاءه فىميدان الحرب. بم) ه_ذا كان 
قم فى الشرق كان ملك بنى أمية فى الذرب قويا هرا والأدب 
فى ظله اهيا زاعرا» <تى عصف الدعر على اللاك المر لى الإسلانى 
فى اأشرق والغرب » فاتقرض ولم يدق لاسلطنة العربية سولة» ولا 
للا'دب العرنى دولة وأسبم العرب أشتاتا فى كل أرض وأوزاء) 
بح تكل سلطان ؛ وأما الأدب تاسمخ امساح حتى أسبح ممه 
علالات التفوس الشميقة والمقول القارغة من الجدل الاذوى 
المةبم» والثقاش اأبيانى الفارغ » حتى جاء الفرن التاع #ثر با 
فيهمن أحداث فيدأ الآدب المرفى يتمافل فى مرقده ويائل 
لامو ض من كبوته 


كلارى ا حسينى 


تظبر قريباً الطبعة الثامنة منقحة 
من كتاب 
ْ لآم ار 
للأستاذ أحمد حسن الزيات 
وعى القصةالمالمه الوائمية الرائمةالخالدة 
للشاعر الأيلوف 
0 جونه 3 الألمانى 5 إ 


اس سيا سم لاع صف عده ايد حسميو لور عي ل م 


الند فى الأدب العراق 


للأستاذ تود المبطة 
سو و سمه بهم 


طاءت ( الرسائة ) الراعرة ى عددها دم :4ع ) عدالة 
الأدبب السديق الأست_اذ عبد الاطوف الشراى عن الشاءر 
المراقى( ان ذاءة الى ) وقد استطرد الأستاذ الشهالى فى ذكر 
حياة ان الحانة » وأدبه وشعره <تى وسل إلى ذ كر ( بند.) 
الشبور »وهنا فال ( وأول من اخترع ه_ذا النوع مأفال 
(الحوزة ) وهو متوال غربب قد يخرج على أوزان الشمر وقد 
يخالفها . ) وقد رأوت فى هذا القول مض الغطط » لت فى 
مقالى هذا لتصحيح أغطائها وإإنة حقيقتما . . . فا هو البند» 
خز أول من اخترعه » ومن برع رأحاد فيه ؟ 

قبل الإجابة عن هنذه الأبئة » يحسن بنا الإشارة إلى 
خسائص وميزات الشعر المربى عموما > والشمر المراق منه على 
وجه الأسوص » لأن ( الببد) نوع من الشعر المربى » وإن 
امتاز مزات» وائصف يصفات» لايشمها الشمر المرنى على وجة 
المموم » ثم إن هذا النوع من الشم' لم ينشأ إلا فى العراق ء ولم 
يبرع فيه إلا المراقيون --- عرف نقاد الأدب من المرب 
الشمر بأنه ( ااسكلام الوزون التفق ) وهدَا التعريف البسيط 
ير الثمر عن النثر » وهو تمريف شكلى » لأنه لم يذكر 
الزات الرئيسية الى مالف الثمر عر: النثرء وعمى ميزات 
الوسيتى والتمع وسدر المبارة » وفى بالاضافة إلى اتقاد الشعور 
وشبوب الخيلة . وقد استمسك الشمراء العرب بهذا التمريف » 
فنسحوا على منوال الشمراء القدماء بالأخْدْ الوزن الواحد والقافية 
الواحدة على طريقة المدود الثمرى » ولكن هذا الاستماك, 
وها النسج» حولان دون بلومٌ الناية والوسول إلى الهدف» من 
حيث تس وير أواعج القلل ؛ وخطرات الروح ؛ لانه يحمل قصارى 
الشاءر الفظام على وزن واحد وقانية وا«دة » دون تصوير شهوره 
اذى عو الحدف الأحمى من نظم الشمرء ثم لا ننسى التحشيات 
والجوازات والضرورات ء التى تقسد الشمر ؛ والتى جماما الشاعن 
المرنى وسيلة للنذلب على الوزن الوا دد والقائية الواحدة » هذا 


الرسالة مره 


ارقم من مرونة المسر العرلي » واتساع نحوره 4 وغْرْارة 
مقرداك وغنى ألفاظ» ؛ وبائرع, أيسا من وجود ( الجزوءات ) الى 
هى اختصار البحور الشمرية » ووجود (الأحر المتحة ) التى 
تركب من الأجراء لخاسية والسباءية ومنها ( بحر الطويل ) 
و (حر الإسيط) كل هذه الموامل والأساب من جوتما اأوحبة 
والسالبة دفءت الوهودين من شمراء ( الأندلس ) إلى الختراع 
( الأوشدات ) الى اششرت من ( الأنداس ) فى الحاددين » والتى 
أمسبحت وسيلة جديدة لاتسير الشمرى ؛ ولكنه التمبير الهر 
المنطاق الذى لا يتقيد بورن واحد ولا قاءية واحدة ؛ وإن امف 
الوزن والتافية أيض] ! والأى قل الأندلسيون قدها ذل 
المراقيون فى القرون المتأخرة » فأخذوا ( البند ) عن الشعر الفارسى 
وجعلوه وسيلة طريفة وطريقة جديدة للتسبير الشمرى . والأذى 
دقم الشعراء المراقيين إلى هذا الصنيع » قسيقوا إخوائهم فى 
الأقطار المربية الأخرى؛ هو ازريم لقارس ثم دراسهماءيون 
الأدب الفارمى رروائمه الشمرية » إذ نبغ كثير من الشعراء 
المراقيين ينظم الشمر الفارسى إضافة إلى نبوغهم بنظمه بلتنهم 
القومية . ولا ننس فى هذا الال ميزة أخرى لا تقل أهرية عما 
ذكرناء وهى ميزة القناء» إذ (البند)بئنى فى الس الأنى والطرب» 
وصفة الثناء هذه كا دفءت المراقيين إلىافتباس البئد من الفرس؟ 
دقعت الأندلسيين إلى اختراع ( الوشحات ). والقناء هو اليب 
الأول فى اختراع ( الكان ما كان ) و ( القوما) و( الرجل ) 
الخ.. وهذه كبا أفانينرائمة فى الثمر المرقى الشعى. قا هو اليند 
إدا فى اللئة والعمر ؟ 

جاء فى ( القاءوس ) البئد : العم اللكبير . وقال ( الجوهرى ) 
(: البتد اليل السكيير فارمى مسرب . ) ول الشاعر القديم : 

« وأسياقفنا حت البنود السواءق » 

وقال الشاعى العراقى المرحوم جيل صدق الزماوى (20 
( إن كلة البند فارسية الأسل وهى بممبى المقد والربط ) وذكر 
الزهاوى أيض ( والبتد هو الهلئة الوسطلى بين النظام والنثر وهو 
مستعمل عند الفرس وااترك . ) وحاء0؟) فى كتاب ( لللددق 


)م١١؟؟ مجلة ( القين ) الندادية . ع ا. س١ ( الصادرةلى‎ )١( 
ترجة اللنوى الرحوم الأب أستاس مارى الكرمق‎ )( 


06 الرسالة 


بالماجم المربية ) لدوزى ( اليند مثتق من بنود الرمح وممهى 
ألاعرب تسكون بواسطة الرمح وينها البنود الفكرية ونكون 
ملاعب باليديم والفكر . ) وحا, (؟) فى المجم الفارمى 
اللاتنى 1 ( قوليرز ) ( البند مشتق من (ينستقد) وبراد به الرباط 
وكل ما يوصل به » ويطلق حار على الميال والفكر واللاحظة 
والترقم . ) . وقال اللثوى الأب الكرءلى ( ومن مماتى 
( البند ) الهيلة والفن والتوصل إلى ثى' باحتيال . ) ومن معانيه 
ايشا ( الببت ينظم بمد عدة أبيات ويماد وله قافية مختلف عن 
قواقى سائر البيوت وله رديف يسمى ( بد رجي )و( ركيب) 
كا جاء فى ( البرهان القاطم (4» ) . وجاء من ( الايث (") ) 
( فلان كتير البنود أى كثير لحيل ) وجاء فى كتاب ( حاشية 
التدفة ) للشيخ عمر البصرى أن البند ( يطلق على حابس التى 
تحمل بين حبات السبسة ليمل بها على الحل الذى يدف عنده 
السبح . ) وقال القاغى الأديب عمد (0) المائعى البتدادى 
( البد عرب من التكلام السجع الموزون أشبه يا نسميه فى 
فى هذه الأيام بالشمر النثرى * وبعض أساجيمه آنية على وزن 
بحر ( الحهزج ) 

يتلخس نا من كل هذه التعاريف التى أوردها أهل الائة 
والأدب من عرب ومستشرقين » ومن #دماه ومماصرين» أنلذظلة 
( البند ) فارسية معربة » وأن من ممانها المل » والمقد والربط » 
ونوع من الالاعيب » وحيل الفكر ... وكل هذه الممانى الختاقة 
النطوقة على هذه الافظة لا تهدنا فى هذا الوسوع : ولكن 
الذي يهمنا ممتى الكلة الجازى وهو هذا التوع الطريف من 
اللشمر العرفى » الأخود من الشمر الغارمى » والذى يأنى ( كله ) 
على حر الحزج . وهو : 

مذاعيان مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 

ولا يأنى بءضه(7) لغسب » على ما يقول الأستاذ الحائعى » 

ولكن ضرب البيت الثانى منه يأقى مطرماً ... وهنا بمد أن 


؟) ترجه أينا 

(4) ناموس فارسى وترى وري وفارمى 

(6) عله اليتين. 

(") عمل البتين 

(؟) هنا رأى الأستاذ خضر الطاشى من شعراه المراق المدبورن 


ذكرنا لك هذه النبذة عن منشأ البتد وسيب وجوده وانقراد 
المراقيين به » لا بد رأن نذكر لك عوذج لتتذوق هذا النوع 
الشمرى الطريف » وهذا الموذج هو وسف حصان عرنى أصيل 
لأحد شمراء ( الخلة ) الجهوايئ » قال : 
أيا مرقيا سرج جواد من جياد اليل جاح 
رباعيا من السخر فى قرته النجم إذا لاح 
طويل المنن 


فمير الاذن والظهر 


رالساق سريم المطو سباق 
وسيع المين و الجمة والصدر 
فلا الريح بباريه » إذا قار 
ولا السهم يحاريه » إذا سار 
ولا الطير يحاذيه ٠‏ وإن طار 
ولا بلدق إن فر 
ولا يتءبه الكر 
والشاعر عفى قى بنده هذا واسما حسانه هذا الوسف 
الفنى البليغ ؛ <تى يسل ( بغداد ) من ( الله ) ؛ قيمدح والها 
سميد باشا وكانت ولابته فى بشداد (4) سنةلم؟؟1 هم وهوكا 
مدح الوالى ققد مدح أدياء يداد كالألوسى الكبير والأأخرس 
والمدرى ... والبند العراق » قد نبغ فى نقامه شعراء كبا ركثر» 
أشبرم - عدا ابن الؤافة - عبد الثفار الأخرس وحسين 
المشارى وتحد سيد الى وأد المساتى وهياس الميدلى ومير 
عل أبو مابيخ ؛ وللا خير بند بديع يمف فيه ( طاثرة ) حلت 
بعض أتاربه إلى ( لينان ) » وصغها وصة] خياليا وهو فى بلدته 
( التحف ) قميد السقم واارض » ولمله فى حياته ركب 
الطيارة » كشاعرنا الذى وسسف الهممان مد أن قطع به طريقه » 
بل وامله لم يرق حياته الطيارة أين] ! وال (5) , 
أيها الراك فى طائرة تحتمل اسم 
وتطوى سيل الجو فا قادمة السمّر آ 


ولا يسيبق إن مر 


ولا يسمبه الخحر 


(ه ذكر الأستاذ الشرالى فى مقاله الذى أشرنا إله أن لابن الملقةالمل 


(41؟١‏ الا ةكام ثلائثة بود عى تدءؤق رمف (الممان) واثاتى فى 
وصف الطربق إلى بنداد . والثالت بنده فى ( الغزل ) - والدى نملده أنه 
لا يود بنداً فى وصف الأصان إلا ما ذكرناء وهو لشاعر تمبول » وهر 
نفسه يصدف الطريق ء وها الند قدئظم قبل ولادة ابن الحلفة با كترمن 
عفرن سنة 

(5) ديوان ( الأنواء ) لسيد الرحوم مير على ليخ س ( 5 134 
) مطبمة الراعى فى التجيف 


الرشالة 


مثرء: كنار « هتبرلى » : 


برتراند رسل 


الأبلسوف اررتليرَى العاصر 


للآديس عبد الليل السيد حسن 
ا ال 


ذهن ميب جبار » ينشد الوشوح فى كل ثى" » لا يقبل 
إلاما برضاء عقل وهديه إليه قفكرء . وتفكير حر إلى أبمد 
حدود الهرية . طالا أفز ع الدولة بل المالم . وجرى' غاية الجرأة 
يقول ما يمتقدء حا ومايراء صوابا » وإن أحنظ عليه نفوسا 
كثيرة واثار على شخخصه عاسفة هوحاء » أدت به إلى السجن » 
وأقتدنه كرسيه فى الجاممة . . ولكنه لم يبال . وطاطفة زاخرة 
جياشة يجاني هذا التفكير المقل البحت"؟ فهو لا يميثى فى 
برجه الماجى لا سلة له إلواقع » يا برى شباب أوريا ياق 
إلى الحرب استجابة لرقبة حفتة تنتفع من الحرب وتميى على 
« الوت 6 » باق عن نفسه رداء التسكر الجرد » ليتزل بماطفة 


مخفاق جناحذات تس ويب وتسعيد وألمارت وثريد 
كن البرق فى حيزومها حل فلا وعر يناديهاولا سول 
ولا غرق »إذا تترق السمع فتأنى بنبأ قاطنة السبع 
فسبحانالذى انعأ منشها فسواه وأسئىسيل الملا ىالجبل تأغناء 
أرح نفسك إن أسب<ت فى ذفة ( لبتان ) 
وروحبا يبرشف من لمى حور ووثلدان 
قفها سفوة المبس ولا منكر للطيشش ... الح 
وبمد » قلملنى أفصحت فى مقالى هذا عن ممتى ( البند ) 
وعمن افتبس » ومن أجال فيه ٠‏ وأن مقتبديه ثم المراقيون لا 
أدل ( المويزة ) على ما يقول الأسعاذ الشهابى» وأنه نوع من 
الشعر * ومن بحر ( المزج ) وئيس هو من النثر الشمرى » أو من 
السجع على ما يقول الكثيرون 
غداد ور العرط 


٠ لإالم©‎ 


قوية عنيفة » يارب الحرب ويصرخ أن قنوا هذه الجزّرة . 
وإنسان صبور جلد ء لا يبدأ له إل ولا يقر له قرار » لا يمل 
الممل » ولا ينقطع عن الترحال 4؛ حاب البلاد خابرا دارسا من 
أور! إلى أنمى الشرق إلى الصين » وجرب كل ثى" » جرب 
السجن » بل جرب للوت ! 
مءه 

هو الإرل برت اند أدثر وام رسل . يتحدر من عائلة من 
أشرف المائلات الإ جليزية وأشبرها وأوفرها حظا من اللمشاركة 
فى أمور الدولة السياسية . وهو ليس كريم النسب من جهة أبيه 
فقط ؟ بل من جهة أمه كذلك * فأبوه ابن الأورد جون رسل 
الوزير البريطانى المشهور» وأمه دنت اللورد ستائلى أف الدرلى ؟ 
فهو أرستقراطى انشأة طيب الأزومة 

وقد ولد ق ١8‏ مايو سنة 41471 وحيما بم من الممر سئتين 
مانت أمه ولح بها أبوه فى المام التالى فترك يتمأ وهو ابن ثلاث 
سنوات ٠‏ وَل يتمكن أبوه ولا أمه من تلقيته عقيدتهما فالدبن 
والحياة . وكانا أبوين تميبين - وعلى غرارها سيئشأ الان - 
من أحرار التكرين ؛ تأبوه كان يل إلى الذهي « اللاأدرى » 
وكان ساحب مرّاج جيب ورأى غريب تأى به عن اللواة 
السياسية التى أرادها ‏ فقّد رشح نفسه لابرلمان ودخله ؛ ولكن 
لاعرف عنه من آراثه الحرة كا فى تحديد الل وحقوق الرأة 
والسيحية , ولاستغلال خصومه ذلك فى النشنيع عليه لم يدخّل 
البرلان ثانية » ول يتل من الحياة السياسية ما يبتئى من أمل . 
أسْف إلى ذلك أنه كان خحولا ء ليس له من صفات السيامى 
عى' كثير ء بلكانت صفاته أقرب إلى الدرس والام منها إلى 
الياسة » فكان تفينا ثم سديقا « لجون استوارت مل » 
الفيلمؤف الإلزى النعاق الاقتصادى العروف » يوّمن بآرائه 
ويتسصب لحا ء وقد مخلى عن عقيدته السيحية فى سن الحادية 
والمشرين ورفض الذهاب إلى الكنيسة فى يوم هيد الميلاد . 
وحيما مل السياسة أو بالأحرى ملته هى خصص تقمه لتأليف 
كتاب فى « تحليل الءقيدة الابنية © نشر بمد وفانه » وقد كانت 
زوجه تشاركه هذه الأراء » وقيل أن يوت أوصى بتربية 


برتراند رسل وأذيه تربية حرة » لا تفيد قها بدين سمين » ولا 


هده الرسالة 


عقيدة من المقائد » ققد أرادها أن يكونا اثنين مري أحرار 
الفكرين مثل أبويرما؟ ولسكن الحكلة أبطلتهذه الوسيةاستحابة 
ارحاء الحد » وأخذ بور اند رسل إلىأبيت أجدادء نة 14/1 

لم يعرف رسل شيئا عن عقيدة أبويه بالطابع » إلا حيما بلغ 
الحاديةوالمشرين ؛ وحينذاكو جد أنوسيةأبو به دطبقت على رفم 
حهود الجدين ؛ رأته قد سار نفس اسار الى سار فيه أيواء ؛ 
بل وخيرا مماسارا » وأثر فيه « مل » 5 أثر فهما ماما . 
ولنتأيمه الآن فى تطور <ياته و ليده 

--. أما جدء كان ف التثالثة والدانين ميا » لا يذ كر 
الطفل إلا أنه كان براه فى محفته عمولا أو فى كتاب يقرأ » ومات 
بعد حىء وسل إلى بيته بسنتين ؟ ولذا لم يؤثر فيه جده تأثيرا 
يذكر . أماجدته فهبى ساحية الور الأول فى حياته وترييته » 
وكانت سيدة غرببة ؛ فةّدكانت من أتباع المذهي « البرسبيتارى » 
الإسكتلتدى ( متعترؤع,م طنمهة ) وكان ق طبعها 
عرامة » تأخذ أبناءها وحفدما بالتربية الأينية » وتكره 
النبيذ » وتنظر إلى الدغان على أنه خطيئة وف السيمين من 
عمرها و ات إلى مذهب ل« اأوحدين 6 8 ممابعالمتن ٠»‏ 
وكانت تأخذ رس لكل أسبوع إلى الكنيسة وتلقته أسول 
مذهب « الوحدين 4 فى البيت . وكانت تتزع إلى كره الاستممار 
- الذدى سيدةته رسل فيا بمد أشد المقت - فكانت تؤيد 
الاستقلال الذاى الحم الداخلى لإرلئدا . وعلمت رسل أن 
يرى ف الحرب بين الأنئان والزواو « دادج © التى حدثت 
حيا كان وسل فى سن السابمة ‏ شرا أى قر . وهناك واتعة 
بجدر بنا أن نير إلها 5صريين ؛ فان هذه الجدة لم تملق كثيرا 
على اتلال مهر » لا لثىء إلا لأن احتلالها كان راجما إلى 
وول رسل 7 إنه 
يذكر نقاشا دار ينه وبين مربيته الألمانية » ققد تالت له : إن 
الإيجاز إذا دخلوا مصر » فلن خرجوا مها أبدا مهما أعماوا 
من وعود . 'ولكنه أصر عن طاطفة وطنية جياشة ٠‏ على أن 
الإتجلز لا يخلنون وعودثم قط . ثم يقول : وكان ذلك معد 
سبعين سنة ؛ وما زالوا فهالم يرحوها » وهذا قول 'رويه دون 
تمليق » ولتضع أنت النقط فوق الحروف كا يقولون 


< جلادستون » وكانت هى معحبة به . 


لم يعاق رسل تربيته الأولى فى المدارس » فل يبمث به إلى 
رقد احاد على 
أيدى هؤلاء المدرسين » الالمة الفرنسية والألانية إجادة تامة » 
وكثيرا ماكان يقلي وينقب فى مكدبة جدء ااتى كانت حهرة 
دراسته »© بقول 

وفى سن الحادية عشرة حدث له حادث أثر فى حيانه كل 
التأئير» أو هو الحادث الذى وجه حياته كلي! , واللى ! كتف 
هو أن اخاء الآ كير 
- وكان يكير وسل يسبع سنين ا لخد يملنه هتدسة 
ه إنليدس » - وكتاب إقليدس كان أقضل كتاب فى 
المندسة - وقد مسر رسل بذلك سرورا عظ ؛ لآنبم قالوا له + 
إن [فليدس يرهن على كل مايقول ؛ ولكن يما بدأ فى تمانه » 
وجده بيدأ بالبدسريات التى يل بها بدون يرهان » فا كان من 
هذا الذهن الذى ركب تركيبا » لا نقول رياضيا » بل تركييا يكاد 
يعاو على المستوى الريائمى ؛ إلا أن يشك فى هذه البدسبيات » ولا 
يقتئع بها » ولكن أخاء أخيره أن لا فائدة إذن من تل الرياضة 
إذالم يل سبذه البديهيات ع قل بها مكرها 
وجد ف الرياضة لذة لآسما أقرب الهقائق إلى الثبات » ولكلها 
ليبت عم ذلك ثابتة » ومن هذا اللين أَحْد يتسق فى درس 
الريانيات التى ستؤديه إلى منطقه التحليل الى سيفتح به 
الشا كل النلسفية: 

فها هو ذا عقل بشك فى كل نى' حتى فى الراضيات . 
ويطلب لكل شى' برهانا حتى البدسريات ! 

واستمر السى الصثير يترنى على "أبدى الربيات الألانيات 
والتو ساك #وأغراء ل ابد الدرسين الإتجملز ٠‏ وحينا 
بلغ الرابمة عشرة أو الخامسة عشيرة من عمره » د يدم النظر 


رالتفكير ف مرا الدن 0 وساءل لاذا عو سيدق ؟ّ ل لاذا 


الدرسة » بل أ<ضر إليه الدرسون والربيات . 


فيه رسل ما يوافق هواء ؛ وها الحادث : 


5 ومع ذلك ققد 


بؤمن بالدين ؟ وين البرهان الذى يحمانى أمن به ؟ وأخذ 
يطول التفكير فى أمر الإرادة الحرة ٠‏ #11 ممم » والإاودء 
والله . أما الإرادة الحرة فرفشما لأنه أعتقد أن حركات الأحياء 
كأها تسير ماما بنفس القوانين الديتاميكية التى تسير يبا ألادة » 
وحينتد فلاوجه هناك للارادة الحرة ؟ م نبدذ الاعتقاد فى املو » 


الرماة 


ةمه 


ولكنه ظل مستمرا فى الإبان لله » لآن دليل الملة الأولى ظل 
حافظ) مركزه أمامه 

وفى هذء الأثناءلم بك ن فى طوقه أن يحدث أحدا من أقاربه 
بآراله عذه » وكان يكةها فى بوميات الهحروف اايونانية حتى 
لا يستمايم أحد أن يقرأها و يستطاع أن يتحدث مم أحدى 
مشا كله هذه المع مدرس 3 لا أدرى »© كان يله » ولكتة 
سرعان ما طرد حو من أن يؤر فيه ء وظل بافءنا هذا يتألم 
أشد الم » وبساى أقمى ستروف القلق والعقاء » وهويرى 
عقيده الدينة تنهار لبنة إثر لينة » وقد عزا فى هذه الاثناء 
شتاءه إلى ذنده المقيدة الاينية » وظل ثلاث سنوات يفكر فى 
أمر الدين ٠‏ وقد لى عن عقيدته فى الحلود » ولكته ما زال 
موٌمنا الله إلى أن كان ووقءت يده- وهو يومد فى الثامنة عشرة 
وقبل أن يلدق بكتردج بقاول - على الترجة الذائية التى كتها 
ه جون استوارت مل 6 وقرأ فا هذه الج ه لقد على أبى أن 
المؤال : من خلقنى ؟ لا يكن الإجابة ءنه لآنه بوحى فى الال 
بسؤال آخر وهو : 
رسل عن إعانه بإلملة الأول ؛ ول يكن له عق فى ذلك » إذأنه 
قاس الماضر على ااغائيء والخلوق بالحالق ؛ إذ أن الله الذى ا 
لاينطبق عليه ما ينطوق على ماخلق ؛ لأنه هو الذى رمم للمخلوق 
خلقته * وأجرى عليه قوانيته » فلا وجه لقرن الخلوق يخالقه » 
ولسكنه نوع من نداعى المانى الاذج الذى لا تمل 4 فى:هذا 


من خلق الله ؟ 5 ومتذ هذه اللحظة ل 


لكان » هو الذى بوحى ب- وال : من خاق الله ؟ 

وظل رسل يقرأ بشخف رتوم . يقرأ الشمر وأاتاربيخ »يقرا 
2 لتندون 6 و « بيرون » و8 شلى »6 و < كارليل » ولكن 
الذى أغرم وأيحب به هو جون استوارت مل اقدى وافق 
هواء » واتدى يمتيره رسل أياء الروحى وقد قرأ كل مؤلفاته 
ولق عليها 

وق أ كتوبر سنة هذا دل رسل كاية « رتت > 
2 عهماامع بروانواءة 6 جاممة كير دج وهناك وجد طلا رحباء 
وقوما يحدتهم فيا مومه من مشاكل فيستجيبون له ويستمءون 
اقول ؛ وتعرف على تخبة من الزملاء » من بينهم الذى ميم علاوة 
طى دراسقه المدرسية بالشمر أو الغاسفة أو السياسة أو الأخلاق» 


وكثيرا ماكانوا يقضون الأمسيات أيام ابت » يتناقثئون إلى 
المزيع الأخير من الليل » ثم يجتمعون لتتاول طمام الإفطار 
بوم الأحدء ويقضون بقيةاليوم سائرين يتناقشون ريتحاورون . 
ولتد كان من بين عؤلاء الأشدقاء فيا بمد أعلاما يعرفهم السام 
الإملزى ؛ إلا أن أشبر هؤلاء السحاب هاو الفياسوف الريامئى 
الإيمازى « عرابتهد » الذى كان يومئذ زميلا بالكاية ثم 
محاضرا » ول تتوطد الصداقة بينه وبين رسلى إلا فما يمد حيث 
سيشتركان فى إخراج كتاب فى فلدفة الرياشة » يمد فى طليمة 
الكتب الهامة التى خرجت ف القرن المشرين * وكان فى هذه 
الأثناء بم بدراسة الرياضة » ثم قرأ « هجل 6 وآءن به 

ركان رسالل ختجولا أول أمره ؛ منطويا على نفسه » ولكته 
ما ليث أن تفوق على أقرانه وعرف بذكائه وحصل على درجته فى 
الفلسقة بإمتياز وانتخب ١‏ زميلا 6 ىكيته فى خريف سنة 86م 1؟ 
إلا أنه كان قد ترك كاميردج ولق بال-فارة البريطانية فى بارس 
دنة 1854 ومكث هناك بسعة شرور . وف ديسمير دنة هما 
زوج رسل زوجته الأول وذهي هو وزوحةه إلى برلين » وقضيا 
هناك عدة شمور درس خلاما رصللى الدعقراطية. الاجماعية 
الألمانية 72 م قفل إل إتجلترا حيث سكن هو وزوجه.متزلا يرا 
فى الروف » واعقكف فى سومعته هذه على دراسة النا-فة . وق 
سنة +18 زار مع صديقه 8 الفرد هوايت هد الجمم الريائغى 
بياريس ء وقابل هناك تلاميذ الرياغى اللإيطالى الشبور 8 بيانو »© 
« معدعم » )١(‏ وكان للك أ كبر الأثر علىرسلء إذ أنه أخذ 
من فوره يدرس مؤلفات بيانوء وم عض كثير وقت <تى أخرج 
أول كتاب مهم له وهو 3 مبادئ' الرياضيات » سنة .18 ,2 
وشر ع هووهوايتهد لاي ف كتابهماالثترك الك بور «مبادى* 
الرياشة »© وظهر الحزء الأول منه فى عمنة ٠حقؤة‏ 

وف تلك الأثناء كان يعيش عيدة غاية فى البساطة » ويعمل 
عملا دائبا وروهق ننسه بكثرة الاراسة » وقد اتتقل هو وزوجته 


(1) من العروف أن رسل قد تأثر فى دراسته الرياضية ببيانو الإيطال 
والرياضي الألماأى فرج تعج2ء وتداثر فْه الأخير أ كثر من سايقه» 
ولد سبق فرج رسل بالتحلبل اطق ويفول رسل نه : إن منطق فرج 
الريامى مبنى على ليل للا فكفر النعطنية 


5 


قم 


إلى منزل سير يحوار ] كفورد » وكان بين الحين والحين بذع 
إلى اتكارج * وبدأ يشارك رسل فى الشؤون الماءة ويتخلى بعش 
الثى” عن دراسته الفادفية » ايأق بنفسه فى أتون السياسة » 
وينزل ءن برجه الماحى ايخوض غمار أطياة 

وفى عدنة 193١‏ اختير ارا فى كلءته فى حامءة كاميردج 

وما أن تلبد الو إلثيوم » وترقب القاس هبوب عاصفة 
حرب عامية » حتى عاودت وسل روح أجداده فاندفع إلى الشاركة 
فى شؤون السياسة ؛ ول يستطع أن يستمر هادئًا فى برجه العاجى 
بمد الآن وهو يرى بمينى رأسه شاب أورونا يجمع لاق إلى 
الجزرة فرى بنفسه بين تماج المركة » ووقف وحده فى اليدان 
إلا من عدة أنصار قليلين - بتادى بكل قوته أن تفقوا هذه 
الوحشية والبريرية » ولا تشملوا نار الهرب ؛ وبل وسل لواء 
الحرب د الحرب 

وف تلك الأثناء ناقت به الحكومة وغرمته ماثة جئيه 
لأنه كان قد كتب كتيبا يصف فيه السيحى الأول ذا الشمير 
الى الذى بمارض الماعنة » ول يكن رسل علك ما يؤدى به 
هذء الثرامة » قبيمت مكتبته و ناء لهذا الدئن » واشتراها أحدى 
الأسداىء وألكن قد ذقدت كتب قيمة من بين ماكانت 2 به 
وكاتت الطامة الكرى حين منمته 
ولكن عاءدة هارفارد بمثت إليه 


مكتبته من رائع الؤاقات . 
كايته من أن يحاضر مما . 
تطلبه » بيد أن الكومة العريطانية رفضت أن تعطيه تصريما 
بالسذر» فا كان مته إلا أن عزم على أن ياتى سلسلة من الحاشرات 
المامة وقد نرت بعد ذلك حت هنوات مثلسياسية سنقم1؟! 
ولكن السلطات ال+ربية منمقه من إلقاء معاغشراته . وفى سنة 
١914‏ حك علية بإلمجن ستة أشبر لأنه كان قد كتب مقالة 
فى الدياسة » وفى السدن كتب كتابه القم « مقدمة إلى 
النافة الريائية 6 

وقد تلام له بض الأسدقاء ١كتتا؛‏ لإلقاء محاشرات فى 
لندن » وكان نتيجة هذه الجامرات كتابه 2 تحليل المقل » 


سنة 1951 ٠+‏ وق سنة 1996 كتب كتابه عن البلشفية بمد 


الرساة 


أن زار روسيا زيارة قصيرة الي يدرسها عن قرب 99) 

وق غريف ستئة 71520 ذهى رسل إلى السين محارا فى 
حاممة بكين فى الفلقة . وفى الربهم أصيب بذّات الرئة ؛ واستمر 
ثلائة أسابيع ى سياق الوت ء حتى أن راك ياإنية متسرعة 
أعلنت نبأ وناته ء ولكن عناية الأطباء الألان التملة » 
أنقذت حياته من بمد موت عقن . وحينا عاد فى عنة 79ؤ! 
زوج زوجته الثانية « دور بلاك » وظلا يميثان مما ست 
سنوات فى متزل صشر فى أشور الثتاء فى 8 معمامدن» ولم 
تسكن هناك من سبيل إلى كدب عيشه إلا السحافة وإلقاء 
الهاشرات ؛ و كتابة التكتي الشمبية مثل 9 ألف ياء الذرة » 
155 ود أات ياء النبية 46 هم كذا رق ١‏ التربية 6 55ذكا. 
أما أشبر الصيف التى كان يقضما قرببا من 8 1ع :نمه » 
ققد تسرهاعل العمل الجدى والاراسات الشاقة مثل الطبمة 
الثانية من 9 ميادى' الرياشة » و كتابه « تحليل الادة © 30 
وكتابه ظ على هامش الفلئة 6 1958 و 2 التسوف والنطق » 
ككذا و 2 الرواج والأخلاق » 4ة! وقد ذهب إل الولايات 
التحدة ليحائئر هناك فى سنة 4؟15 وسنة 1557 . وق سنة 
“كذ أئعأ عو وزوحته مدرسة لتربية الاطقال 

وق سنة 184٠‏ 220 قوبل منحه كرسيا فى سيتى كوي 

ف .موعلا بات 64 بنيويورك بماصقة قوية من الممارسّة نا 
عرف عنه من آزاء أخلاقية .تطرفة » وقد أيطل تقليده هذا 
النسب بواسطة الممكنة 

وقد يمزى أسلوب رسل الشرق المجب ء إلى أنه لمم يقاس 
وم مخضع فى تعليمه لأسلوب التسام 8 السكلاسيى » فى الدأرس 
المامة » ولكن ذكاءه ولءّانته وحبه لاحقيقة وقدرته على السمل 


الشاق يبدو أنها قطرية فى بمضبا » ووائية فى كثير منها 
النامرة عبر الإلبل المير مس 


(؟) يقول رسل « قد وضع كثير من أسدقائى الأمل فى روسياء 
ولكنى حرنا ذهبت إلى روسيا السوفيقية فى ستة٠ ١5‏ لم أجد شيئا أرغى 
به أو أب له 

ز؟) وكان قل ذلك سام فى عنة ؟5؟؟1 أستانا إفلقة فى ياممة 
كاليفورنيا 


"كقارة الدموع 


للاستاذ عبد القادر رشيد التناصرى 


سو ب 


الإعداء 3 


زيب » ا تسبيحة الطروب 


با عمسة الحبيب للدبيب 


ويا خشوع الحب فى القلوب 


وراك لى . كثارة الأنوب 


إن 


عطار أوتارى » وندى كوبى 


0 


« زيب © يا عطر الموى الخبيب 


با فرحة 


فى قلى الكثيب 


وواحة ل عالى الحدديب 


رحاك ‏ هل تغئين لاوحديب 


كفاك مانكات من نوق 


فنضرى 


الحياة 


عن شدرى الوق بالنحيب 


مه 


وما جتى الجسال من تعذبى 
للغريب 


ونورى ما ام من درري 
يا لسر حت ليس بالكذوب 
ممه 


التداء 59 


عى الخر ضاحكة تاحكي 
ينور فى الكاس ياقونها 
وتمبق فى الحان أنفاسها 
إذا شمعءت أطاءت أنجما 
وحف مها حبني راقص 
يطوق من يدها لاطلا 
كمقد من الارر الناليات 

و 


كات شبالى المارى الإهاب 
مكعم 


تلالا كا لأل الكوكب 


فينداح من نورها الثهب 


َك يعين العرجس الطيب 


من الدر أسواؤء مخلب 
شبيه ءن اماس اويقرب 
زاث.به 5 تسكن 
حات 
إلى 


إذا أنا شفكأس لاأطرب 


به كاعب ربرب 


ول تنتفض ق عروق الدماء 
وم أحتفل بالكؤوس المدهاق 
لكات شبالى » أأستافبا 
وأبمرها فوق ثثر التديم 
يقبلبا -ياليؤس الجال ب 
تطوف ويتسب علش _اقها 
عروس تتيه على اتأاطبين 
تقهيقه إما عبسل الرءوس 
تدور على فتية مترفيكف 


كا دار ى أفقه مشرق 


أذ» 


ول برتمسش جسدى ألمب 
كا يحتق بالصثار الأب 
عبيراً يفوح ولا أشرب 
شهابا ومرعان ما يثرب 
قبييح ٠‏ ويحشنها أشيب 
من ال هد ليلاولا تسب 
وتأبى ؛ ومن عجب »© ثيب 
وناخر من لاشق ينحب 
صباح » يزان بهم ملمب 
من انس أطلسبه الغرب 


ه © 6 


أأندب عمرا كنيع يفيض 
|اندب ؟. )شوم عذى الحياة 
وأنى سداح هذى الرياض 
مأشسك ممرى لا أحب 
على أى ثى' أذبل الدموع 
وقم البكاء عل مقفر 
أأبى على مأمل شائع 
وأنى غدا وهو كر يلوح 
سأغلى دموعى وإن شامنى 


بأفراحه وعو لا ينطب ؟1 
إذا كان مشلى من يندب 
وغريده ا البامم الطرب 
وللدوت »© للغير من ينحب 
وأعمر جتتى أو أحلب 
من الى هل عر عالسيسب ؟! 
ترل “وقد لله غيب ا 
أن بات 


زمان 


ق ليله رمب 
بأسحابه قلب 


ىا نذنا 


وأئلا وسلسال نيع الخال 
عراس سس ناض جات الحنى 


يمن بمجها الناظرون 


عنيت لو كنت تاطورها 
دى وشعورى وزهو السبا 
أطوف بحراها خاشما 
أن كر الله هذى أأءيون 
مآرب كم حققت فى الخيال 
ولو وهب الحدن ى قلبه 


تصيح على الجائمينٍ انهبوا؟ 
يفص به كل من يشرب؟ 
ينوه ايها التمر الطيب 
على سوقها فتنة مخلب 
ويمرهم حسلها الثرب 
وهبات هبهات ما أطلب 
إلى قدسها بم با أوهب 
رأهفو [للها ولا أقرب 
إذا أنا عن وردها أنكي 
وفى للسحو ما حقق الأرب 
لأننيت جمرى 4ه أدأب 


تباركت إرب »هذا الجال 


سداك » إليك به ؛ أقرب 


عقة 


عيدئك فيه وللكنه 
وأوصد دولى بسثانه 


أأطرد عبت ميكل ل بزل 
أحجى حرم - وعبنى أسات 
ركنت هواق لق عزه 


وانى فراشة ترر الجال 


كأى فى مأحه هذاب 
نؤادى عل به يشمعب ؟1 
أماآن أن يسفح الس؟ 
وكل عذالى ابه يعقبت 


وههات عن ثاره أهرب 


ها مه 


أأعوى الال وأشقى به 
كأن لم أذوب على جرء 
ول أنفث الشمر ملء الهياة 
ول أرسل الرقمات الحسان 
علام أذاد », ريحظى به 
رأى عزار الموى والشياب 


وقد تدر الحسن فى مبحتى : 


وم أحظ يوما عا أطللٍ 
فؤاداً بأشواقه يلرب 
أغاريد أسداؤها تارب 


سواحر حسادها ‏ تتمب 
سواى وقد ساق لى الذهبي 
رقيثاره اأبدع الطرب 
مديناً دن اللحن لا إنضب 


ه هاه 


سألنك ال<ر فى الفائرات 
وبالح-د الرخس إما فى 
وباأناظٌ مت عمير الصينا 
وباأرسلات تخارى القاوب 
أليه واحة لق هبير الحياة 
افي' إلى ظنها والاً 
واحلم عن عاق الحدوم 
<لى المؤاد من 
كطفل 
وقد واكيته طيوف الهنا 
ولا 51 ت صفو أخلانه 


الؤلات 


بأعوامة 


معلل 


9 
حياق » بمد جناف الفؤاد 
يوت ايه الرح الستطاب 
دستيةظ اليأس من <وعه 
فلا الاير رف طى روضه 
دلا كاراته طيوف أأتى 
لقد فاض فيه ممين الشياب 


عيون الظياء 14 تسب 
وماد على وثمه التكب 
نواهد قد زنها الوكب 
أحاديثك إشتاقها المجب 
عرت بها الظا5 الب 
فأننى <طوياً بها أنسب 
رما ينثس الدعر أو سحب 
فلا ما يى"' وما يتس 
وآماله أبداً 5-5 
وهش له الرمن الطيب 
ليال ولا ونق الشرب 
نا 

فاغ يشايه اليب 
ونحيا به المدم الرعب 
وبصسر اخ جرح الثلا أاليب 
ولااطات فى أفقه كوي 
الال 


ولاه 


0 


وجِف ابه روضه المشب 


رسالة 


عر عليه الربيم الشدوك 
كفبرة ... » مالا صدائها 
جننها انون فلا هاس 
سوى الاور . حال بأتمالها 

8 
«ؤادى بعد حتاء الحبيب 
وكين سيزكو الرياض التى 
عرا.ك ياقلب لذ كريات 
وصيراً إذا ملاثك الأغربون 
وداو جراعات حب عنا 
وكن حذراً من عوك الجديد 
ألى تله ى قلوب الحسان 
فلا ممدعنك الوعود المذاب 

7 
شبانى » ين إلى روضة 
أجوس بأررإشها انا 
أودع فها لوب الحواة 
ملات طواق وراء السراب 
أروح رأغدو بلا مأمل 
فأين « عناتى » أبن الى 
قواءدمى أنت أنت النى 
ويا أيها الترفورت: اللطاف 
فلست أهاب انتكاو الحديثك 
أسياق من خاض هوج اللاطوب 
ومن عاش ل رفرف علا 

إنا 
2 أزيني6 يا سجر هذى اروف 
أيه كوكيا فى سماء اللحيال 
أإشراقة لله فى أرضه 
عررت يقلى مرور القسم 
علكنى اليأس هيا أشرقي 
أناديك .. هل :-ممين التداء 


« شاد أمانة المامسة » 


5 


فيقزع مله ولا يقرب 
عيب .ولا بومهأ يتمب 
عر » ولا شبح سرب 


ونام على ببها العقرب 


يباب ٠٠‏ وهل عرع الدب ؟! 
جناها تمام الموى السيب 
مجن توتك والأشرب 
وغان هواك الذى محدب 
قفر روض اله محصب 
قبرق سماء الحوى خاب 
تاوق “وسزعان ما يدهن 


ف دقع بال ذوى مكذت 


2 


طبره] يصهب 


أماليدما ألمب 


معط 
3 
ومن فيض يابوءما أشرب 
وخانى وحمى لا بتءب 
وباويح من لله يحطب 
على جر أشواقيبا ألرب 
وياعدمى أنت ماوت 
إل ٠٠‏ إلى 
دإن أولوه وإن أطاتموا 
شحاء) إلى موته يركب 
مخاف ء 
7 


إذا ينان القلب يازياب 


ولا ارهيوا 


ومن ظله هرب 


بنىي وسرطان ما يغرب 
وكوثرء الحلو بل أعذب 
اكلفت افيه *وى ينحب 
على نقد لفى الغهب 


وقد ثم موق يازيئب 


عبر القاور ر سمو الناصرى 


ا 05777 


1 »4 ي ٠‏ و 
2 
الاستاذ عباس خضر 
0-7 فنسدةا 

استقبال عضويى فى اسع 1 

احتفل ممع ذؤاد الأول للئة العربية يوم الائنين الساغى 
باستقيال عضوين حديدين , ها الأستاذ عبد الجيد ال.يادى بك 
والدكتور أحد عمار . فألق الأستاذ إبراهم مسطق بك كلة 
المع فى استقبال المبادى بك » فبدأ بالحديث عن الثاب 
عيد اليد المبادى الذى كان يلقاء فى الهاممة الأهلءة القدعة » 
وال إن الشباب الذبن كانوا يلتقون فى الاراة تلك الحاسمة » 
إما من نلقوا ثمافة إسلامية عربية يحتة » وهؤلاء كآنوا يدثون 
عمر نهم لاغة المربية وقواعدهاو أدبما؛ أويمن توا فى الدارس 
الدنية » وهؤلاءكانوايزهون يتملمهم اللثات الأجتبية ‏ ركان كل 
من الفريقين يسمى إلى التكل بالثقافة التى تنقصه . وكان 
عبد اليد المبادى من الغريق الثانى » وقد جد فى تحصيل الائة 
المربية » وحفظ الأشمار » وبلغ جده فى هذا السبيل أن حنظط 
القرآن الكريم . ثم محدث الأستاذ إراهم مسماق بك عن 
العيادى فى حياته المملية متدْ أن بدأها مدرشا عدرسة ثانوية 
حتى سار عميدا لكلية الآداب بماسة قاروق الأول وأستاذا 
للقار مخ الاوسلامى مهاء وكان قبا بين ذلك تاذا للتاريخالإسلااى 
يدار الملوم ِ وكانت دراسة التارييخ 2 هذء أأدرشة قصل بألاغة 
المربية وأدمها وبالشر بمة الإسلامية » وتمنى بالموجات الاجباءية 
قَ الدسور الإسلامية 0 تأهم الميادى بك 3 ذلك ودرسه 
وأداه أحسن أداء 

م قال إن المبادى مدرسة وده فى ااتاريخ ؟ ١‏ يتش الموج 
الحديث » ويمتمد على اأخص القديم . وهو ضنين بالنشر وقايل 
التأليف على شدة الحاجة إلى رأيه وانتظار الباحئين كلنه . على أن 
الأستاذ إراهم يك لم يمل ف الحديت من المبادى بك من 


الرسالة ؟وه 


ناحية اختساصه بالتاريخ وجهوده فيه ٠‏ رعال ذلك بأن الهم 
اختار لاستقباله حويا ( يعنى نفسه ) لا مؤرعا » وأ-تطرد'ءن 
هذا إلى قدرة المبادى بك وبراهته فى الندو » مستدلا على ذلك 
عا جاء فى تحقيقه كتاب 2 نقد التثر » لقدامة ؛ إذ يتاقش كثيرا 
من السائل على أساس الإعراب 

ثم أعقب ذلك الأستاذ عبد الجيد المبادى ؛ فير عن شكره 
أعضاء الهم وحياثم حية طيبة © ثم قال إن حلوله عمل الرحوم 
الدكتور تخد شرف بك فى عضوية الجمع يمد قرسة لاحديث 
عن الطي عند العرب ؛ وبدأ هذا البحث بقوله إن المزب عرفوا 
الطي علنا إنانيا بميدا عن الهوى والترض من أى نوعاء 
خالما من الاعتبارات الدينية والجنية وما إلها » يدل على ذلك 
اتخاذ الخلقاء أطباء ومترجين لءلوم الطب من ممتلف الديانات 
والأجناس . وتحدث عن طائفة من الأطباء والؤانين فى الطب » 
وبئن اتساع اللئة المربية مسطلدات اتطب ف التديم » ومحدث 
عن الحهود الوققة الى بذلت » أوائل عصر الهضّة المدية 
الغشرية » فى وضع السطلحات الطبية ؛ وتأليف مماجم فى ذلك 
إلائة العربية » حتى بلغ الحديت عن عمجم الدكتور شرف 
فبين خسائسه وأغراضه ؛ وأوجز تاريخ دياة ساقه وإبراز جهوده 
الملية 

وكانت كلة المجمع فى استقبال الدكتور أجحد عمار» للدكتور 
نتصور قهمى باشا . فاعتذر فى أول كطنه عما عساء يقع فى كلامه 
من أخطاء تحوية لأنه سيرصجل . . على أن اكلام استقام له فلم 
أ منه خطآ إلامرة واحدة عندما ال «لمث لثوىي» رمااكنت 
أعنى م ذا اولا اءتذاره . . قال الد كتور منصوو باشا : لست 
طريه!ا ولت اغويا حت أستطيع أن أبرز مكانة الدكتور جمار فى 
الطب واللثة . والا كتور منصور فهمى ينا من أساتذة النا-فة 
فلا بد أن يجنس إانها ق حديئه عن الدكتور عمار » قال : فلا 
أقل من التحدث عن ناحية أحسما فى الدكتور عمار » وهى 
المصبية فى المة التى تمتمد على نوع من الحب هو فى تظارى 
ضرب من ضروب القومية الوطنية . وأفاض متفلقا فى ماهية 
هذه العهبية وكيف نعأث ء حتى وصل إلى أنيا هبة من الله 

رأوجز الد كتور منصور باشا تاريخ حياة الدكتور جمار 


عله 


منذ حفظ القرآن السكريم فق 
اللكتي بالقرية ؛ ذاهيا إلى 
أن هذا اليوم الذى يستقيل فيه 
المع عضوين حنظا القرآن 
الكريم هو يوم البرك التى 
حات به . 

وما قل أن الد كتور عمار 
وحه إلى الدراسة المادية الطبية 
على دغم شذنه بإلاكة والأدب > 
فبرع قا براءته فى الاخة 
والادب » رهذا مملنا تنود 
إلى :اريخ الحشارة الإسلامية 
العربية » إذ كان يقال إن المالم 
أو الطبيى فلان ثبت فى اللنة 
لامشو الجديد يذكرنا بذلك 
الأمى ويمملنا على الأدل فى 
أن يستفيد الجمم من مؤلاء 
المهاء الذين يعذوةون الامة 
العربية 

وبمد ذلك وقف ألد كتور 
أحد عمار تأاتى كيه وكات 
يمنى فنها بالإعراب وصعة انمق 
عناية ظاعرة؛ إلى ما فى أسلويه 
من قوة ودزالة 0 المجمع 
على اختيارء واستقباله * وأعرب 
“رد شموره التواضعم إذاء 
اختياره خافا للمنقور له الأستاذ 
إراهم عبد القادر الازى » 
ومحدث عن سلفة عا هواهليه 
من الإ كبار » وخص فته فى 
كتابة القالة فاثلا إن مقالات 


الازل مد أدي رين ٠‏ وافترح 


ظ 


الرسالة 


ست 


© رنش أغنياء أسيوط التم ع بءش قصورثم أو 
تأحيرها لطامعة عمد على القرر إناؤها فى ٠دياتهم‏ » زاعمين 
أنها تمثل عد الأسرات وتارينها ! ! فإذا كان الحد النابر 
من نوع الماضر فهو د «زعوم . . وإن كان عدا قيقيا 
فلشاذا لا يشينون إله طارة . . ؟ 

مكن ميد كلية المقوق بجاممة إبراءيم كتب مذاكرة 
بإنشاء ركن أدبى فى مكنة الطال باللكاية ؛ يطاق عليه 
اسم وزير اامارفت » وعند ما عرضت يده الدكرة طى 
معالى الوزير بوصفه اثرئيى الأعلى #جاممة » قرو أن يطلق 
على هذا الركن اسم الإمام عمد عيده 

6 جرى حديث فى أحد الحالس الأدية من ثم 
جديرون بالترشيح لله الكراسى الخالية بالمجمم اللخوى , 
فتناول الحديث الآستاذ كامل كيلاى على أنه جدير بعضوية 
الجمع » لأنه من الفلة الماسرة الى تفهم دقائق اللغة وتفقه 
أسرار اأبيان » وعهمم إلى 'ذنك الطدع الأدبى الأسيل 

١5‏ - دعى الذكتور عمد يوسف أموسى الأسداذ 
بكية أصول الدين بالأزعر لؤكر ال-قترتين الى -يعقد 
فى الأستانة فى سبير الآنى . وى نينه أن يا فى هذا 
الؤمر محنا عن « النفسير الوازى في القرآن » : نشأته ء 
أسبايه » وقيمته 

؟ - والدكتور موسى كان عضوا بالمزمر فى دورته 
التى عقدها بباريس سنة ١544‏ » وتقدم باقتراج مجح فى 
أن قبله ااؤعر ء وعويتضي يجمل الغة اامرية لنة من 
غات الرسعية بالؤتمر 

© قال لى قائل : وصقت الإذاعة بأن جهلها مركب » 
لأنها تذيم ٠‏ النواشيح » من الأضرحة على أنها قلات 
ديتة ؛ وفاتك أن هذا الجهل ليس مركا نقط , ولا هو 
أيضا اشح ٠ ٠‏ لأن الإذاعة تفضسنا حيًا تتقل إلى أسماع 
الناى فى الخارج ء ذلك السخف بتلك الأموات الذشكرة 

ه تطلق الإذاعة على بمش اأاس ألتانا ليث لحر , 
تكتبها فى البرامج و:تدمرم ١‏ ء ومن ذلك « الدكتور 
أعد عبد النعم الهي 6 ذلشيخ أعد عيد المعم البهى رجل 
فال ؛ وإكنه ليبن دكتورا . فهل ت#امله الأذاعة بما 
لبى ل » أو ءو لون من جهلها . ؟ 

ه سير ألخيرا كتاب وستوة اتسوف » تأليف عد 
ابن طاعر ,بن على المقدسى» وقد شرحه وعلق عليه الأستاذ 


أحد العبر ياي 5 والكتاب شرح لتموفتف ودفاع عن 
السوقية وهو بلك طريقة التدليل والبسط بإيراد الأحاديت 
الذوية الفريقة 


ملللللس ل - لل ل ا ب ل ل ل 


7ص سس سس ت_ حيبي ل لسيسسسخة 


الدكتور عمار س فى ختام 
كلته - على الجمع أن ينسج 
فى ترجة المطاحات الطبية 
اللنحوتة على نفس النوال » أى 
يترجها إلى كلة مندوئة من 
كلات غربية ذات «لالة 
كدلاة الكايات التى مت 
مها الأماق : ووعد أن عط 


هنا الفخرح ق بحث جديد 
افر ركلمات تجرخ : 


أنينا فى الاسبو ع الاضى 
بأريمة وعشرين لفظامن الأافاظ 
الى اسدءملها أنحدئون فى ممان 
لم تسمع عن العرب الأولين » 
رأقرها أخيرا تمع ذؤاد الأول 
لاغة العربية بمد أن عرضها 
عليه الأستاذ أحد <-ن الزيات 
طبقا لهاارئاء من دق الدئينق 
الوضع اللذوئنوقبول السماع ممم 
وهو حق يمد إقرارء » كا تمد 
الأاماظالتى أقرت حدثافى تاريخ 
اللغة المربية . وطالا اشتحرت 
الأفلام فى عذء الألفاظ » وطاما 
عى الرطيس بيت التاقدين 
والنقودين بشأنها . وقد هداأت 
نلك الحرب ء؛ ثم جاء إترار 
المجمع عثابة عقد السلح © 
دوت الخحدود اللخوية » وصار 
اكل كلة اعتبارها الذى لايموز 
الطمن فيه 


وهاك بقية تلك الكلات : 


الرساة 


8“ الثقافة : معسهرثةف سار حاؤة . والحدئون بستءملونها 
سما من التثقيف وهو ااتملم والئهذيب » ومنه قول القائل 
« ولولا تثقيفك رتوفيئك لا كنت شيئا © فهى عندهم تقارل 
لظ عمنطليه عند القر يم 

5 ينقسه كذا- يستممل الحدئون 8 ينقصه © عمنى 
بعوزء » فيقولون عو كلم ولكن تنقمه التحارب » والمرب 
يتولون : نقست الى" أزهيت منه شيا بمد عانة 

: القاولة والقاول : تأوله فى أمره مقاولة : ناوضه وحادله‎ ٠ 
ومن الفاوضة والجادلة أطان الحدئون القاولة على عملية يتءهد فها‎ 
» طرف يتنفيذ مشروع اقاء أجر ممين يؤديه الطرف الآخر‎ 
والتمهد بالتنفية مقاول‎ 

58 الإخراج والخرج : يقولون أخرج الروابة : أظهرها 
بالوسائل الفئية على ارح أو الشاشة » فهو مرج 

الجاس : مع من الحدثين استمال الماس بدون ثاء . 
والسمو ع عن العرب الجاسة 

, المران : كذلك يول اللحدئون « مران » بدون تام‎ 5٠ 
والسموع عن العرب مرانة‎ 

"١‏ الرصيف : يستممل الحدثون الرصدف كمى الإفريز» 
فيقولون رسيف الحطة الثالى مثلا . والرسيف فى الاثة عم 
الحجارة بعضْها إلى عض فى ثبات ونظام وإحكام ؛ وعملرصيف؛ 
حك رسين » ومن المادة أن يكون رصف الشارع أر الحطة كذلاك 

9" الجرد : بالفتتح بقية الال . والولدون .-تمملونه فى 
|<ساء ما فى اَن أو الحانوت من البضائع وقيمها 
وقد استمار الحدئون 
التصدفية لتنقيح المساب ومحرير اللدين وحل الشركة وتأدية 
ديومها وتقريق ا بت من أموالما على أسحايها © وعى ترجة 
الكلة ممنادقادوق فى الفرنسية والإتجليزية 

6 المبا ك2 والسباك : سبك الفضة وتحوها أذابها 


ات الَمدية. 5 [قل الاء نقأه 5 


وأفرغها فى تلب . وقد توسع للحدئون فى هذا المى فأطلةوا 


ومكة 


السبك على ممالحة الدادن الأتاقة بقطمما ووصلبا وإسلاحباء 
واشتقوا مها السبا كه لاحرفة والباك لاسانم 

ه” الحو : العرب محمءون الهو على جواء » والحدثون 
لمعونه ص أجواء 

بانس : ممه المرب على باسين » ويمممه الحدثون 
على بؤساء 

لام ب : زهر ممه المرب عل أزه_ار ع ومحممه ألولدون 
كذلك 9 زهور 

ات الكوز - بطاقه الحدئون على مطر الدرة 5 و يسوع 
ءن المرب 

9؟ ‏ المسر : ما يمبر عليه كالةنطرة وحوها . وقد توسع 
فيه الحد:ون فأطلقوه على ضفة الترعة وعلى الحد الفاصل بين أرضين 

وإعاما للفائدة نورد قما بلى ما أحول إلى لإنة الأصول لبحثه 
ثم تتيمه بذ كر مارفض 

١-المك‏ والسميك : اثأمك بالفتيح الارتقاع » ومن 
أعلى البيت إلى أسفله » والئخن الساعد كسمك النارة وتحوها » 
واغدةون يستعملونه عمى الثخين طلا » ويشتقون منه السميك 
عدى الئخين 

؟_التعءف : القواس وق متوف 6 عم الم 7 والحدئون 
يؤارون الفتح لاتخفيف ٠‏ 

#. الشمية : الشبية مؤنت الشبى . والغبي : الشهى 
والشبوان » يقال رجل شبى أى شهوان ؛ وثى' شهىأى لذيذ» 
والحدئون يستعملون الشهية عمى الشهوة ل و يمخصسونها للرغية 
فى الطمام » فيةولون : أصيح موعوكا لا يجد الشهية للمطمام ؛ أما 
الشهوة ب وهى حركة النفس طاابا لللائم ‏ فقاماتستسمل فى 
هذا العى 

غ ‏ الغيدفة : يستمملها المحهدئون امم مصمدر عدى الصادفة 
ول نسمع عن العرب 

© التقاوى : يستمملها المحدثون فى الحبوب الى تبذر 


سس - 


رمقه ويسكن جوع أمهوذلك مده #سة وعثر بن 8 .وهر 
ل 7 يكتب للفسدف دون أن يوتسم لهاأسمد . . ودون أن 
ااه الحظ ايدفمهفىعدادالكتاب الرموقين واأؤافينالمدودين. 


للفمسهى الف رنى الكبير فراب! كوبير 


قم الأنتاوعية اللطشت جين الأرناة رطا 
ميم سوسوي . 
--- امت الدنيا فى عينيه . . واكتتقت سحب الثقاء 
حياته .. وشافت دائرة عيشه حتى كاد أن يوجر حياته .. وينتقل 
إلى حياة ثانية سميدة هانثة أندية . . شأن كل شخص يكرس 
وقته ويضحى ببحة عمره. . فى سبيل وشم قصص وتأليف 
.. حيث يمصر كل ما لديه من موهية وعزعة يقدمه إلى 


الجوودكى يرضهم .. ومن وراء هذ الهنة .. كان يرتزق نا يسد 


روايات 


لأنيات : والعرب 0 يفومون مها إلا تقاوى الشركاء ف التاع : 
زايدثم فيه 

5 موس ويممه أمواس : يطلقه المحدئون دمن باب 
التخنيف 52 على الوسى رمه موانى 

قراءة الأعداد الركبة مم الاثة قا فوق : يقرأ المرب 
الأعداد الركبة مم اماثققا ذوق من اليمين إلى الشيال » فيةولون 
من فى سنة إحدى وغّسين وتسمائة وألف. والحدئون يقرأونها 
من الشمال إلى اليمين تأئرا باخات الثرب » فيقولون : من ى 


سنة ألف وتسمائة وإحدى وغسين 


ه غيور ؛ العرب يجممون فيورا على تمير . والحدئون 


بحممونه على غيورين 
أما الأربسة الألفاظ التى رفست »2 فهى : 
١‏ أعاد الأمة : يريد الحدئون يأيماد انرجل والأمة مناقبه 


ومفاخره ومآثرء . والعرب ريدون أشراف التاس و كرامهم 


ولكنهكان برضى بهذا اليسير و بحمد الله على ماله .. ويشكره 
على ما أسيمم عليه .. 

وإ يتركه الثقر عا هو عليه .. بل نثس سحابة على منزله 
الذى اختار. فى أحد أحياء العقراء اللموزين . . وم يجد فى حياته 
أجداً زيل عنه شبح الحاجة .. ويشاركه فى حرمانه وشقاثه 
سوى والاته المدوز الى أنناها الداء .. وأقمدها المجز 

... هذه هى حياة 2 جان قينول » الكاتب الروال الذى 
كان ينشر رواياته . لكنها ل تلق قبولا حسفا بين الجبور .: إذ 
أنهم كانوا يجدونما فارفة جوفء . . لا أثر للحياة فها .. ساءتة 
خرساء .. لا سيول لاماطفة إلها 
وئيس ممرير أعد السحف قال له ذات يوم : إن القراء ينكرون 
سدق عاطئتك . . وقوة وحيك . . وخمب خيالك . . فأرجو 
أن عد قسسك ورواباتك من خيالك الواسع حتى تليسها ثوب 


:.خالية امن الإبداع حتي أن 


قال معالى الرئيس الأستاذ أسمد اماني السيد بإشا : هذا التمبير 
لا ضرور 00 

وقال الدكتور إبراعيم مد كور : إن اللئة المربية غنية 
بالكلات الى :ؤدى هذا الى 
ولكن 
الحدئين يفتحونما من باب التخفيف »؛ وخير منها لفط 9 القروة 6 

رأى الرئيس أن ذف هذه الكلة لثقلبا » والاكتفاء 
بكلة النهرة التى أغرت 


؟ -القهى : القياس فى « مقبى » غم الم . 


© المضو : ممم من الحدئين إدخال القاء على المشوء 
فيقولون : فلانة عضوة فى الاحاد التسالى . قال الأستاذ أعد 
الموامرى بك : لا أرى إدخال ناء التأنيت طى كلة ( عسو ) 
فلاذًا لا تقول : هى عضو فى الاتحاد النسالى مثلا ؟ 

5- حفيد : ممه المر ب على حفدة » ويجممه الحدثون على أ-فاد 


عباس فم 


قشيبا من البحة واروعة . 


وسكت جان على مضض . . وقد تحير فما يجيب ١‏ . إلا أنه 
أرسل زثرة حرى انبمئت من مم فؤادء الكلوم .. وأخذ 
محدث نفسه : إثتى أعتقد عوعبى أنها رفم شأنا. . وأعظم قدراً 
من أن أ كون وام رراياتومؤاف تمس لإ<دىالسحف .6 
ض الناح .. متكسس اللحاطر. . 


35 تارك عنان 5-5 انه لأقماء والقدر .قلا يدرى 


وخرج من عند رئيس التدرير مهءض 
مطري) عل ليده 
ما خبى' له الزمان . ولا فم ما يشمرعنه القد . وظل صابراعل 
الأذى .. مقيما على الشيم والهرمان .. حتى امقدت يد النون إلى 
معزله . . ولمبت والدنه من حياته فتركته وحيداً مقرداً . 
لا أنيس له..ولا رقيق بشاركه لوعة حرمانه٠-وعذايه.‏ .وشقاله. . 

ول عض مدة ى وفاة والدته حتى تسرب الال إلى نفسه . 
وسرى الأم فى حيانه .. فأحاطت عيشه هالة دكناء .. وغمرت 
بيته .. فإذا بالوحشة تتمثل أمام عينيه وتتراءى له عن كب بكاأنها 
أشباح تتراقص وتؤزغره لتاب منه كيرة الخيز التى يتناونها كل 
عه 

قند الأمل ١‏ وضاع الرجاء 
يستمد منه السمادة الساوبة 


٠-٠‏ دون أن حتدى إلى شماع 
وكان بين حين وآخر يستاقى على 
مقمده ويحدث نفسه : باإلمى .. ما هذا الشقاء اليرم 
التماسة الدلحمة :.. وما هذه الحياة الا كناء 
وسحتا لن يرضح إلما ٠‏ 
00 فته كمادته .. مهالكا على نقسه .. 

خطاه جرا .. وألقى نظرة 0 
وجلس وراء مقعده ليشيم فى كتابة قعة لاجريدة .. والتفت 
إلى نار الدفأة .. فرآها خامدة كحياته -.. لا أثر لما وأراد أن 
بوقدها . . دفماً للبرد القارس . . ووقاء من الزمهرير الماقى .- 
وثم بالتزول نشراء علبة 
. إذطرأ على فكرء أن يقترض 
واحدة من جاوته المجوز 8 أم مانيو 6 التى تقدت ابنما الوحيدة 
.. وخلفت طلا لترطه جدته المحوز 


. وما هده 


- الاسما فا 


وقتش عن عود ثقاب 


ديدم ولكنه ريثك قليلا . 


بمد ما رمات 


طرق جان اكباب على الأم مانيو --. ليسأل حاجته منها . 


الرسالة اوم 


ففتحت له .. وألق نظارة علا فرآها وقد أنتاها التمب وأنيكنها 
الفاقة .. ومه بصرء إلى الداخل .. وشاهدها وقد جءت فراشها.. 
وحزمته على سُوء ثومة ذاوية . . فبادرها : ماذا تفملين . . وأى 
.. ؟؟ وما لأسيب الذى دعاك لان تربطى الفراش .. 

من عينمها : إنك م ترى .. نقد 
وأرهن قرائى مقابل ميلع .. لأنى فى حاجة 


ثى' تصنمين . 
فأجابته بمد ما طفرت الوم 
عدت أن أذهي .. 
قسوى إليه 

فقال : ولكن . رعنين فراشك لهاجتك؟ 

قالت : نمم . . إننى مرغمة على ذلك . . فد بلننى اليوم أن 
شفيقتى أقمدها الرض وقد رنض قبولها فى الستكق . . لأنبا 
لا علك عن دواء . . .ورأيت أن واجى نحوها يدءونى أن أقدم 
إلها يد الساعدة . . فلم أجد سوى أن أرهن فرائى راضية أن 
أفتركن الأرض ٠‏ حتي يتسى لى أن أجع هذا الال فأرد به 
فرائى . . على أن 217 الآن . . قبل غوات الأوان . . أما 
الطفل فلا أدرى أبن أودعه ريما أعود . . فهزت الشنقة والرحمة 

س اجن فترقرقت دموعه فى عينيه وقال : دعى فراشك هنا . . 

وإنه ليسوءفى أن أراك على هذء الال . . عا فى عشرة فرنكات 
أفدمها إليك لتستمينى مها على شراء اللاواء لشقيقتك الريضة . . 
اذى حلا الآن . . واترى الطفل هنا  .‏ أقوم على حراسته 
حتى تمودى .. 

وحاوات أن نشكره على شبامته . . ولكىن الكاات ارتبكت 
على اها . . واستمصت فى قها فانقجر الدمع من عينها . 
وغادرته بعد ما عهدت إليه بطفلها . 

واستلق حان قوق الفرش الحزومة . . وأذ يتأمل أثات 
الثر فة تارة والطفل أخرى ويناجيه بقلبه : أمها الطفل السكين . . 
هذه مى جناية آنا . . وأمهاتنا . . يرموثنا فى هذه الحياة بالرغم 
عنا . . دون أن يأحذوا رأينا . . ولو سئلنا . لاربب كان 
جوابنا . . لا . . لا تريد أن ميا . . 

ثم يعود إلى نفسه ويقساءل : ما أ كثر أمتال هذا السكين . . 
حيث ينتظرمم الستقبل البهم ٠‏ . ليقذقهم فى مشمار شقائه . . 
فأى مستقيل ينتظرمم . . وأى صباح يبتسم لم.. . وأى سناء 
يقطب أماء,م . 


هوه 


مسكين هذا الطفل .. فها عى جدته قد أنيسكها طول 


المهد . . وقد أمبصت على طفة القبر . . تنتظر موافة النية بين 


بوم وآآخر ٠‏ فأى مسير سيكون لهذا السكين . . وأى سيل 
سيتفظرء ٠ ٠.‏ عل لله . .عله يكون منهؤلاء المنبوذين . . الشردين 
فى أرض الله . . بتخبطون فى خغم من المنايات . . وينساقون 


فى سيل من الجرانم . . دؤلاء الاسصوص الاين بودعون حياهم 
بين جدران السجن فى عذاب . . وألم. 

ومكذا تسلات عذء الأقكار ١‏ واستولت رأس دان ... 
انطلقت الاموم إلى سبيلها ٠-١‏ وهو مطرق ساأثم ٠٠:‏ يتأمل 
الطفل حينا . . وسبح فى خياله وقد خم عايه الحدرء والسكون . 
إلى أن دذلت عليه الأم « مانيو © فوجدته على حاله يكي ... 
فاستخيرنه عن سيب بكائه فأجانها : لاثى' 0 فكرةألت ف 
ولكنى أريد أن أقترح عليك ١‏ عملا نقوم به سوية :.. فا 
رأبك ٠‏ 


. وحرمان 535 


تأطبته : حسنا تفمل --. وماهو.. ؟؟ 

قال : ماذا تقولين . . فإن ما أحسله من امال . . يكفينى 
وكق والده فى - لو كان لى والدة ‏ فهل “رضين ٠.١‏ أن 
تخار كينى اميش مع طفلك الستير --- وبذلك نشع جل اعمامنا 
فى تربية هذا الال ٠‏ 

فصاحت الأم من أعماق فؤادها يمد مامت ذلك ٠»‏ وهمت 
أن تركع أمامه لتشكر رجولته «٠‏ ويحبى شهامته ٠‏ كلما 
عتمت بعد ما لها الامع: 

يالك من وجل + تريد أن تنقد حياة طفل برى" .. 

وبدد مشى مدة من قيام هذه الآسرة على قدم من الفقر 
وساق من اافائة :-- كان خلالها سان قد أنهى روابته الجديدة 
التى أطاق علما امم 8 اليتم » وما أن انثشرت بين التاس حتى 
الت روايا لا مثيل له :-- وأحرزت تقديرا من جيع القراء على 
اختلاف يوم وأهوائهم ٠:‏ فقد أحس كل فرد مهم بالروح 
الحية الى ننيض فمأ». 

وف أحد الأيام . . التتى جان برئيس حرير الجريدة . . فبادرم 
#ثلا : إنى أرحي بك اليوم ٠.»‏ وأقدم لك أجل الهالى -.. 


الرسالة 


وأعظلم العنيات على روايتك هم اليقم © وإننى انهف أحد 
رواعا جيرا ى! كثر الدن م 
فابمنها إلى ى أنتر مها 
لك بكل سر ور واءتئان مقابل من أرغى عنه . 

ومنذ ذلك الحين حالقه الحظ . . وأقبل النجاح عليه 
فأسبح من الكتاب ال 


المجبين عبا -. فد لاقت 


فإذا كتيت بمد اليوم ٠»‏ قصة أو رواية :. 


الرءوقين ق المديية 53 5 ' عر مهاج 


حيأنه ٠‏ وظل بعدشن عن مم الطقل وحدتةه عيشة . ٠.‏ راضية 5 
هتيده 5 رفرت عايهم السعادة والوثام ٠.‏ 


دمشق شر اللطيف هديى الور ناؤوط 


مصلحة الناجم لشئون الوفود 


تقيل عطاءات بادارة مازم! بمارة 
أزوريس بعر الذوارة بالقاهرة عن 
الاعمال اللارمة لعمل تسكرير اليترتول 
الأميرى بإلسويس لثاية ظور يوم 
18)١(‏ بونية ادذا عن إنشاء 
وإاية مسمةودعات حزن المياء اليترولية 
(؟)3ا يونية 196١‏ عن ردم 
مترمكمب فى الأما كن اأتى 
ستقام عليها الأجهزة الجديدة ورسيف 
عطة الشعحن 
(؟) +كيوتية ١‏ مكابناء عيكاين 
على شاسمين ليارنين بدفورد 
وتطاب كل نسخة من هذه 
الشروط على عرحال دمئة لئة 
لايك ملها نظير دقع ملم 
6٠‏ ملم للشروط الأولى و 168١ملم‏ 
لكل من الشروط الثانية والثالثة 
ْ مخلان أر البريد 60 ملما عن 
| كل نسخة من هذه الشروط 


م 


لبي دا 


أل 


إضافية فى اللثة المربية > 


هه المبارة التى نش مهار بدة ( المرى ) فى انو نالتملم 


7 


الجد يدل برض بهاكاتينا التكبير الأستاذ عباس شر ء تقطأها 


ضوح لابخ 

لم ترهبين السير أينها الحائرة البلباء وتهريين » وتصءين 
أذنيك عن أغنيات الحادى السور عتدما يبتثى إدغال بض 
النور وقت اشتداد الكروب » ايمل السير ويمشى القطيع ؟ 
م تبربين من المع الساخب ودط الطريق » وتترةمين عن الاذو 
والسخب الحووب عند الجوع ؛ أو تمشين ف القذر الجدب وسدط 
المجير » بلا غاية ترجين أو ترقبين ؟ 

ويدى خطاك الشوك عند السير » ونكتوى الفجير منك 
الشلرع » وترهبك الأشباح عند اشتداد الظلام » وتفزعك 
الأسوات وقت عيوب الرباح » وبوحى لك الليل بشتى الحموم 

سيرى مع الم الراكض خاف ( الحداء ) واستقيق الأشواء 
فل فرح الكاعب بعض العطاء؛ وسق للنور مها بدا خافتا . وانسى 
سُقَاء السير واستبشرى ء وتوهمى الراحة بمد المناء ! 

هيا مم الججم لا تعبّى بالشوك بين الأعطى » فان 
تشعرىبالوخر بين القطيع ؛ ولن تفزعىءنالليل بين القفار » وان 
جلمى لأريح بين السخور . ولن تصل الشمس وحر اللظلى» إلى 
مستظل بظلال الجوع 32 

هيا ولا تأسى انين مغى أو شقاء مرير » ولا نقيطى السائر 
مت الظلال » ولا مسدى اللاهين قرب الندير ؛ تالكل 
مرقوع وراء ( الحداء ) إلى مالم المجوول لا يعرف سر السير ؟ 

هيا فلن يوت شق هنا أو ميد , وان بأخد الثبون ممه 
الثقاء . وسوف بلقى الكل أعباءهم بعد حين » ويلا ااباى 
- المدين , وعلو السمت مَكَان الضحيج ؛ وتلمس الريح 
خملى الذاهبين ! ؟ 


9 01 
ابرل - وارل صر 


 -“‏ ويجوز إبدال ورقة أمتحان اللفة الأووبية بورقة 


فى ( كشكول ) الرسالة فى المدد ( ؟58) .. والذى أفبمه أن 
( أبدله من كذا) غير ( أبدله بكذا) . طرف ( من ) يدخل 
على التروك ر ( الباء ) تدخل على مقابله . . قال ابن مالك : 
تأبدل الهمزة من وأو وياء 6 ولاء فى الصباح : 8 أبدلته 
بكذا إبدالا : يميت الأول وجمات أأثانى مكانه » .. وعلى هذا 
تميارة ( الصرى ) كمرحة لأنها تريد تنسية الأولى وجمل 
الثانية مكانها . . وي!ء:مراض الادة فى القاموس اغيط رى : 
تبدله ويه واستيدله ويه وأيدلهمنه» وبدله مندة أمخذه مئهبدلا» 
ولم يورد ( أبدل به) عمنى ( أبدل منه ) .. ولت بحاجة إلى 
مثل أقرب الوارد أو غيره من كتب الامة» حيث ورد فى أحدها 
وهو (المسباح ) نايتق أنلطأ عن عبارة ( وزارة الملم) فى 
جريدة الأصرى . . 

.. هذا رأنى .. تطيب تفسى بأن يبدل بقيره ماوجد الأستاذ 
الكبير له ممتمداً من التخريج والبيان » وإليه منى نحية خالصة 

قر قر الى 

موا كت الزكريات : 

الشغر اليوم فى ركود ء ودواته الآن تمير مرفوعة الاواء » 
وسوقه كاسدة » قلت بشاعنها وقل المتارون مها لهم ؟؛ 
وأسمبعدنا تداس موا كب الشمراء الىكانت فنددها قد توارت » 
أو! كتفت يمئبات غير مرئيات ؛ وغدا الرء إذا رأى ديوان 
شمر يبدو فى مالم الأدب أقبل عليه وفرح به وذهب ينشد ماكان 
يلقاء بالأمس من روءة الشاعر وفتنة الشمر :.. 

وهذا ديوان جديد ٠‏ هو 8 مرا كي اللاكريات » لاغاهر 
لاجد الأستاذ حسن عبد الله القرئى كبير الذيمين غحطة الإذاعة 
المربية السمودية::. :ناولته فاذا الظهر الرشيق والفن الدقيق 
والألة الفاتتة والطبع الأنيق » ولكن ذلك لم يستمهانى طويلا » 
فأنا طلاب مير لا مظهر . . ووجدت الزيات المظم -- وهو 
ضنين بالثناء على غير أهله - يطوق جيد الدبوان يمهاره[لوجزة 


4 الرسالة 


البليئة : ١‏ فى (هوا كك الذ كريات ) نفحات من الحساز » 
ولحات من قريش ؛ ونغيات من ابن أبى ربيمة » وإن فى أولئك 
كله الدليل على أن مشارق النور لا تزال مهدى ؛ ومنازل الوحى 
لازال لهم © 1. 1 

“م وجدت الشاعر الغرد يعرف طريعه حين يقول فى مقدمته ٠‏ 
« وليس من ريب فى أن الشعر القمين بالالود هو ما كان مرآة 
لنفسية قثله » هذه المرآة تريك صورة من تجارب الشاعر » 
وملابسات بيثته وعهره » وظلال الأجواء الت يستوحى منْها 
شمره “ ولا بد أن :سكون صادقة ف التمبير عن ملامح فته » 
وأن تستمد صدقها الفنى من حرارة الماطفة وتوهج الثءور » 
ووذوح التحرية وتفاعل الثمائة 6 

وذهوت أتلاس الشواهد على ذلك الذى قال فاذا عى ماثلة 
فى الديوان ؛ وإذا هى كثيرة » وإذا عى تدل على عراقة فى الشعر 
دعم مر المهد ؛وشاء. نا فى نضرة الشباب الآن » وإذا فى 
تنى' عن مستقبل يفيض بالخمير العمم فى ميدان الإنتاج الشعرى» 
فلو تشاغرت جهود لشباب الشمراء من طراؤ ذلك الجهد » مع 
التدويد والتمبيد » لانتظرنا للشعر دولة تقوم فتعيد الإمان به 
كر كن من أوكان الأدب الرفيع 

على أنى كنت أطمع أن أجد ف الديوان السيل القامر من 
« الإسلاميات 4 و 3 الدينيات 6 ء ولا يجب فى هذا الطمع » 
فالشاعر حجازى ترثى » وهو نفسه يقول ق الادبوان : 7« من 
روابينا ها نوو النووة » ؛ واقد وجدت قطرات مما أريد متنائرة 
خلال الديوان » وكذت أطمع فى الزيد » ولكن يظهر أن 
شبيبة الشاعر هى التى أوحت إليه أن يم قأودية الجال والخيال» 
وأن يستجيب لهوائف الجلوات والسبوات ء وما فى ذلك من 
عاب » فالمندليب الصداح اليوم بالموى والشباب » سيكون له فى 
الدروبة والإسلامية غدا كتاب وأى كتاب 

للشاعر المرد كرجم التحيات» ولديوانه الجديد سادق التقدير!.: 
أصمر الشسريامى 
للدرس الأزهر السريف 

د صرر اليا | 

لى صديق عرف بالتفوى»ء عاءفى مرة مابس الوجه فائلا : إن 


أشد ما يو النفس ريضءف الهمة أن يودر المق وتتطمسمماله» 
وقد بزول أثره ثم يقام على أنقاسه الباطل على هواله ليصح على 
ضمنه مدويا | 

قات وما ذاك ؟ فال : ذلك أن من يعتز بشخسيته ويتقالى 
فى أداء واجبه غير عاسب لأحد حسا؛ سوى عير والاوف ين 
الله تمالى ؛ غير مرضى ءنه لأنه غير ساثر فى ركي الياة اللدارحة 
غير ماهر فى التزاف والتقاق» بل لم تطيمه الأيام بطابمها الذىيقسم 
الرياء والداهئة .. 

تلك هى جنابتى ! ولا يكون من ودائها إلا أننى - على 
اجنجادى- أفل من غيرى مجاحا فى عملى ؛ وفى هذا قلي لا<قائق 
وعوبه شفيع مما يحملنى أسائل تفسى : أليس هناك تقدير : أليس 
هناك كير ؟ ثم حيرفى ول حزفى بين #كبرى وواحى ! 

عند ذلك أسفت واعترتنى دهعة بل حسرة م ذظرت إليه 
بهدرء وقات : استءن إل ولا ئير عليك ما دمت تمءل ما يرضى 
الله ويرك ء ولا محزنك ما “راء من عمط الأن فالحياة مكذا 
وتساريف الأقدار على الرقاب4 كل يوم ذات لون جديد يمير 
المقول والأفهام ! 

م تدور الأنام ويذهب ذلك المهد إلى غير رجمة ويأنى عهد 
جديد در فيه الم » ولا ينظر فا غير العمل النتج والشخصية 
التى تممل بهدوء وبدرن طوشاء 

وهكذا يقابللى مدي منوسط الأسارير منشرح الصدر تاثلا 
من فوره : قد أنقشءت الممة وزال الهم والقم ؛ ومشى ذلك المهد 
اأبائد ؛ عهد التزلف والنفاق » وقتح عهد جديد يديد بالق 
نوط ما 

فقت له : على رسلك! لا تفرح الفح كله؛ فسترى ,مد ذلك 
ما يسرك ] كثر مما ترى ثم ما يبمضك ثم ما يرشيك ؛ وهكذا 
دواكيك ؛ وفى ذلك المنى الحقيق لاسياة فى تتاحرها الداحم | 

ثم نظر إلى بمد أن لاذ بالمسمت برهة قائلا : أصحيح ما تقول 
أيها المديق ؟ 

فقات له : لمك - يا أخى - لم يمرب الحياة بس ؛ وقد 
يكون ذلك لثرب عهدك بها أو لقرب عهدها بك , فستراها 


الرماة 


أمامك واسمة رحيبة مرة ثم تراها أضوق من مم الخياط 1 فلا 


يحزن الأزن كله ؛ بل لا تفر ح الفرح كله ! 1 


شطائرف كر منصور مْضْر 
العُزى امى عر الحثايرء : 


قرأت ما كعبه الأستاذ الجليل إبراهم الابيارى فى بجحلة 
الرسالة الثراء عدد 1؟ة عن طبقات الخنابلة لابن رجي؟ وتدقال 
ومالى أنسى أن النزى الحتبلى أتهى فى طبقانه إلى سنة 1١59‏ 
وأن الشطى وسلما إلى سنة 8؟18 أقول وهل يسمح لى أستاذنا 
الجلول أن أذكر ملاحظة سثيرة عن الفزى - الأنف الذ كر 
- إذ أنه قد جمله حنيليا وهو ئيس كذلك: بهو شافنى وكان 
مْتى الشافمية فى زمانه . وقد ذ كر الغطى ف مختصره ص 146 
قوله ( وأنذكر قبل الشروع فى ذيلنا نيذة من “رجة - افنا الغزى 
الشار إليه 6 قمل عو سلفه عند استفتاح ذيله » وذلك تنوسها 
يله وشكرا على ستمه» وإن يكن غير <نلى فأنه أخذعن الأنابلة 
وخدعهم جزاه أن خيرا با لم يخدموا به أنفسهم فنقول ملخسين 
ترججته عن تار مخنا روض اأبشر فى أعيان القرن الثااك عشر الذى 
عندنا يجممه متدّ سنة 188 ( هر أبوال نشل كال الدين حمد بن 
تمد شريف إن شمس الدبن عمد بن عبد الرحمن زين المابدبن بن 
زكريا بن بدر بن حمد بن رغى الأبن بن عمد رقى الدب أيضًا بن 
شهاب الدين أعد التزى المامرى والامئقء وأعد هذا.هو جد 
بنى الغزى الأعلى الذى جاء من غزة هائم إلى دمشن سنة ٠ب‏ 
ونوق سنة 889 الشيخ المالم الفاضل الفقيه الفرضى الأديب 
منتى الكائمية بدمشق وابن. مفتها ساحي التسانيف الفائقة » 
والجاموم الرائقة » ولد بدسثق ف ناسع عشر جمادى ااثانية سمتة 
عل/ا١١‏ وول إفتاء الشافمية بدمشق بمد وفاة والاه فى محرم 
سفة 1568 وأاف .مؤلفات لطايقة أفلها ف التاريخ والأدب » 
فنها هذه المابقات التى بعاها «.النمت الآ ككل لأسحاب الإنام 
أعد بن حنبل » ورتها على ثلاثة مشر طبقة » كل البقة مس 
وعشرين سنة من أول القرن الماشر » مصدرة بعقدمة ذكر فها 
سهبالتأليف وشيوخه من الهنابلة ) الم وتحيى للاأستاذ المليل 

عير العريٌ المأئئم 


فى مه 


ع 
الع 


ثاائف 


كور عور 


ألتاشر 
مكتبة عسى اللي 
يمان جمكر بالحسين بالقاعرة 


العْن ٠١‏ قروش مصرية 


